
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                 

 

 
  

 
 

 اسم الكتاب: خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. 

 اسم المؤلف: إبراهيم أحمد قشطة

 م. 2022  –ه  1444بعة الثانية:  الط

 جميع الحقوق محفوظة للمؤلف.



 

3 

 

 

 أحمد قشطة  أ/ إبراهيم
 
 

 فلسطي     –رفح 
 م 2022  -هـ 1444

 
 الطبعة الثانية
 طبعة مزيدة ومنقحة 

 
 
 



 

4 

 

 
 
 
 

 الإهداء
  –إلى والدي 

 
  –ه روح   س الله قد

 
ي أن

 الرجال يصنعهم العرق.  الذي علمن 
 

ي  
   –الخاتمة    حسن    رزقها الله   –إلى والدت 

 
ي أن

ي علمتن 
الكلمة الطيبة    الن 

 تحتها الناس من قيظ الحياة.  شجرة وارفة يستظل  
 

 
 
أن ي 

علموت  الذين  ي 
وأساتذت  ي 

شيوخ  له    إلى  أن  لو  عظيم  دين  الإسلام 
 رجال. 

 
 
 
أن ي 

ي علمتن 
الن  ي 

أبد الدهر   لا يحب    ن  م    إلى زوجن  صعود الجبال يعش 
 بي   الحفر. 

 
 
 
ي  اللتي   تعلمت منهما أن

خن 
ُ
 الأخوة مشاعر جميلة حميدة.  إلى أ

 
 
أن ي 

علموت  الذين  د  ومحم  ولمى  وتسنيم  أحمد  ي 
أبنات  أحلى    إلى  الأبوة 
 . ي
 المعات 
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 المقدمة
 ( 11)  ..-عليهم السلام    -ل: أبو الأنبياء إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاقالفصل الأو  

 تمهيد 
 من قوم إبراهيم عليه السلام؟ 

 دعوة إبراهيم لأبيه آزر
 موقف آزر من دعوة إبراهيم 

 دعوة إبراهيم لقومه:
 المرحلة الأولى: إبراهيم يهدم عبادة الأجرام السماوية   -
 إبراهيم للنمرود.   المرحلة الثانية: دعوة -
 المرحلة الثالثة: إبراهيم يهدم عبادة الأصنام. -

 لآلهة تخويف إبراهيم با
 إبراهيم يكيد للأصنام

 موقف قوم إبراهيم عندما شاهدوا تفتيت آلهتهم. 
 . إبراهيم يُلقى في النار

 . بسارة -عليه السلام   -زواج إبراهيم 
 . إلى الشام ثم مصر  -عليه السلام  -هجرة إبراهيم 
 .بهاجر -عليه السلام   -زواج إبراهيم 

 . ران )الحجاز(هجرة إبراهيم بهاجر وإسماعيل إلى أرض فا
 . نِعَمُ الله على هاجر وإسماعيل في أرض الحجاز

 . قصة الذبيح
 هل إسحاق هو الذبيح؟ 
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 . مولد إسحاق عليه السلام
 . ة زواج إسماعيلقص  
 . ة بناء الكعبةقص  

 هل بنى آدم أو الملائكة الكعبة قبل إبراهيم؟
 مقام إبراهيم عليه السلام. 

 السلام. حِجر إسماعيل عليه 
 . ذكر إبراهيم في الكتب المقدسة

 (88) عليهم السلام   –ة إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق  الفصل الثاني: الفوائد المستفادة من قص  
 .تمهيد

ة إبراهيم وابنيه إسماعيل و   -عليهم السلام   –إسحاق الفوائد المستفادة من قص 
 . أهمية دعوة إبراهيم عليه السلام

 . كذبات إبراهيم الثلاث
 هل المعاريض من الحيل التي نهى عنها الإسلام؟ 

 هل يجوز الكذب في بعض الحالات؟
 لإطفاء النار؟ -مثلًا  –لِمَ لَمْ ينزل الله مطراً أو يرسل رياحاً 

 .حكم قتل الوزع
 البشارة بإسحاق 

 .  ونعم الوكيل( ملجأ كل مظلوم)حسبي الله
 . إذا أتتك الهموم كالجبال تذكر أرحنا بها يا بلال

 .حقيقة غيرة سارة من هاجر
 . هاجر الزوجة الصالحة

 .الصلاح من الله، والأدب من الآباء
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 . آداب الدعاء
 أيما أسبق التزكية أم التعليم؟ 

 .حقيقة الأحلام
 .الأبناء قرة عين الإنسان

 . الخُلة أعلى درجات المحبة
 . آداب الضيافة

 . ةالعرفان بالجميل من أهم أسباب نجاح الحياة الزوجي  
 . حكم الختان

 . الموت على الإسلام
 .خدمة المرأة لزوجها

 .بديعة بيانية
 .الكتابخاتمة 

 . قائمة المراجع 
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ونستعي   ن  إ     نحمده  من    ،هنالحمد الله  بالله  ونعوذ  ونستهديه،  ونستغفره 
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل  مَنْ  شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،

 محم دا عبده ورسوله.  وأشهد أن   ،لا اللهإله إفلا هادي له، وأشهد أن لا 
 بم   بخ  بح  بج ئه ئم  ئخ  ئح ئج  يي  يى ُّٱ    

 خج  حم حج  جم جح ثم  ته تختم تح  تج به
 ( 71 - ٧٠الأحزاب:  )  َّسج  خم

 د:بعأم ا 
الحَديث كتاب الله وخير الهدي هدي محم د بن عبد   ن  إف     الله    أصدق 

وشر   وسلم،  عليه  الله  وكل    صلى  محدثاتها،  وكل    الأمور  بدعة،   محدثة 
ضلال النار،  وكل    ة،بدعة  في  والضلالات ذ أعا  ضلالة  البدع  من  الله  نا 

 . والنيران
 بعد:و 

باسم هذ      والموسوم  الأنبياء(  )حديث  سلسلة  من  الخامس  الكتاب  ا 
الرحمن   السلام  إبراهيم)خليل  الكتاب  روي  يو   ،(عليه  ة  هذا  أبي  قص 

عند الله  السامي ة    ، والمنزلة الرفيعةالمكانة العالية  صاحب إبراهيم,    الأنبياء
في المنزلة   –صلى الله عليه وسلم    –رسول بعد محم د    , فهو ثان  تعالى

الله من  وهو  تعالى  والقرب  ال  أحد ,  وأحد  الرسل,  من  العزم  ة خمسأولي 
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هداه وصلاحه من  الله    عطاه, وقد أ دينالذين تدور عليهم الشفاعة يوم ال
 ير ىٰ ني نى ننٱُّٱ  قبل إلى وجوه الخير في الدين والدنيا

 ( 51 :)الأنبياء َّيي يى ين يم يز
 كما ويروي الكتاب خبري  إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والتسليم.     

هذا    اجتهدتُ وقد       الرحمن  الكتاب في  خليل  ة  قص  أبسط  وابنيه   أن 
 وذلك من خلال فصلين:  الكريمين،

جاء       الأو  حيث  )الفصل  الأنبياءل:  إسماعيل  إبراهيم    أبو  وابنيه 
ة  ودعوته ل  ، ة قوم إبراهيمتحدث عن: ديانيالسلام(    معليه وإسحاق   لخاص 

ار  ملكهم الجب    زمانه حتىأهل  جميع  دعا    ثم,  حيث دعا أباه آزر,  والعام ة
الفصل  و كما  مرود,  النالعنيد  الكافر   قومه  ذكر  من  كان    صد    منما 

الفصل قضية  لإبراهيم    تكذيب و  وناقش  النار,  في  ألقوه  هل  مهمة:  حتى 
   من إبراهيم؟ وقع شك  

إبراهيم بسارة  رَ كَ ذَ و      الشام  بها  وهجرته    ، الفصل زواج  مصر,  ثم  إلى 
بالغلام الحليم إسماعيل    من ة الله عليهة, و زواجه من هاجر المصري  ذكر  و 

 عليه السلام. 
الفصل هجرته بأسرته الجديدة هاجر وإسماعيل إلى أرض   رَ كَ وذَ كما      

النعم التي أجرها الله على أسرة  ذكر الفصل  , و بأمر رب ه  فاران )الحجاز(
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مولد خبر    رَ كَ الذبيح؟ وذَ   وناقش الفصل مَنِ كما  خليله في أرض الحجاز,  
ال الصالحة سارة،   -  عليه السلام  -  ليم إسحاق عالغلام  البارة  زَوْجه    من 

 .وبناء الكعبة كرمز للتوحيد  ،تي: زواج إسماعيلقص   سرد الفصلو 
لي: هل بنى آدم أو الملائكة الكعبة  كما وناقش الفصل التساؤل التا    

الفصل بإظهار فضل إبراهيم في الملل الثلاث الكبرى:   مَ تِ قبل إبراهيم؟ وخُ 
 والإسلام. ،ةوالنصراني   ،ةاليهودي  

ة إبراهيم      وابنيه: إسماعيل    أم ا الفصل الثاني )الفوائد المستفادة من قص 
ة خليل الرحمن إبراهيم الثمار المستطابة في قص    ث عن أهم ِ ( تحد  وإسحاق

 التسليم.  وعلى نبي نا أفضل الصلاة وأتم   معليه وابنيه الكريمين  
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 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱ

 ( 45)ص:  َّئز ئر

 ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن تمُّٱ

 ( 48: ص) َّثي
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 :لالفصل الأو  
 - عليه السلام -وابنيه: إسماعيل وإسحاق إبراهيم  أبو الأنبياء

ةُ      القَ   تأتي قص  الترتيب   عقب صصي للقرآن  إبراهيم خليل الرحمن في 
السلام عليه  ة صالح  تعالى:   مباشرة،  قص  قوله  براءة  في سورة  جاء   فقد 

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّٱ

 ثم ثرثز تي تى تمتن تز تر بي

  َّكا قي قى في فى ثي ثى ثن

 (70 :)التوبة
 هو أبو الأنبياء, وهو الجد    –عليه السلام    -" إبراهيم قال الصابوني:      

إسماعيل,    -صلى الله عليه وسلم    -الأكبر لرسول الله   ولد  أنه من  إذ 
الجد   هو  إبراهيم  فيكون  إبراهيم,  ابن  هو  الله    وإسماعيل  لرسول  الأعلى 

عليه    -إبراهيم    -تبارك وتعالى    –الله    صلى الله عليه وسلم, وقد خص  
أبً   -السلام   فجعله  فريدة,  ومزايا  و بخصائص  الأنبياء,  للأتقياء, إا  ماماً 

و  للمرسلين,  محم د )  اختارهوقدوة  ورسولنا  والأنبياء    (هو  الرسل  بين  من 
ا تناسل  ومنه  الرحمن  خليل  فهو  الأبالخُلة,  عقب  وتتابعوا  جيال,  لأنبياء, 

هم من أولاد يعقوب بن إسحاق,  لأن    ؛فجميع أنبياء بني إسرائيل من نسله



 

13 

خاتم   حتى  النبو ة,  شجرة  تتفرع  إبراهيم  فمن  إبراهيم,  ابن  هو  وإسحاق 
 )محم د الصابوني(  ."المرسلين صلوات الله عليه وسلم

تعالى:        مم  ما  لي  لى  لم  كي ُّٱقال 
 يم  يز يرىٰ  ني نى  نن نم نز نر

 ( ٢٧العنكبوت: ) َّئج يي  يى  ين

خاذ الله إياه خليلًا، ، مع ات  عظيمة   ة  سني    صلة  قال ابن كثير: " وهذه خُ     
ي ته النبو ة والكتاب، فلم يوجد نبي  مامً إوجعله     ا للناس، أن جعل الله في ذر 

ه  د إسرائيل من سلالة ول هو من سلالته، فجميع أنبياء بني  بعد إبراهيم إلا  
نبي   يوجد  ولم  عليه    يعقوب،  العربي  النبي  سوى  إسماعيل  سلالة  من 

 ( 1987أفضل الصلاة والتسليم." )ابن كثير: 
وفي هذا الفصل الثمين سوف نذكر أخبار هذا النبي الكريم إن شاء     

 الله العليم الحكيم!! 

 .ابئةهم الص  -عليه السلام  –قوم إبراهيم      
 ومن الصابئة؟     

ٱٱ:قال تعالىالصابئة أم ة كبيرة من الأمم الكبار،       ٱ ٱ  لى  لم لخُّٱٱ
  َّ نح  نج مي  مى  مم   مخ مح مج  لي

  ، فذكر الله الصابئة ضمن الأمم الأربعة الكبار.(65)البقرة 
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ا      الستة  الأمم  في  أيضاً  تعالى:  حيث    ،لرئيسةوذكرهم   نجٱُّٱقال 

 هى هم  هج ني نى نم نخ نح

 (  17)الحج  َّهي
 ما ديانتهم؟      
وهم منقسمون إلى  "  قال ابن القيم:  الصابئة أم ة بها المؤمن والكافر،      

 ( 2002)ابن القيم  ر." مؤمن وكاف
 ما شعائر دينهم؟     

حتى    ،ا من شتى الديانات وكانت شعائر عبادتهم مزيجً قال هراس: "       
 وللصائبة شبه به في بعض  ديان المعروفة إلا  قلما يوجد دين من الأأنه  

 )محم د هراس(  "الشعائر.
ولا نعلم اليوم على التحقيق تفصيل عبادتهم في أيام  "  قال العقاد:  و     

الإسلامي   التنزيه, كانوا  ولكنهم    ،ةالدعوة  غاية  الله  ينزهون  يزالون  ولا 
ة, ولم تكن لهم هياكل ولا أصنام عند  ويقولون إن الكواكب ملائكة نوراني  

ة  ة والمادي  من مخلوق متوسط بين الروحاني  عندهم    بد    ظهور الإسلام, ولا
الحق   إلى  الناس  الله    لأن  ؛  يهدي  كلام  من  مخلوقة    جل    -الروحانيات 

بأسمائها  -وعلا   إلا    ،فوجدت   ،دعاها  الناس  إلى  الله  كلام  يصل    ولا 
الريا ترفعه  والتراب  النور  بين  والهداية, وتضبواسطة مخلوق  نعمة  ؤ ة  ثره 

 (  )محم د هراس "الله.
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على كل حال كانت الصابئة منها المؤمن ومنها الكافر، وكان شرك       
والنجوم  كفارهم الكواكب  جهة  كانوا  ،من  أجسام    حيث  أنها  يعتقدون 

الله    وها من دون عبد في الأرض، و لها تماثيل وأصْنامًا    اخذو ت  اللملائكة, و 
 .عز  وجل  

فحران    ،كانوا بحران في العراق  والذي يظهر أن قوم إبراهيم الصابئة    
 ، والله أعلم. هي دار الصابئة

الصابئة الموجودون اليوم هم الصابئة المبدائي ة، والتي تعتقد أن     فائدة:
أهم    والكواكب، ومن  النجوم  يقد س أصحابها  فرقة   لها، وهي  نبي   يحيى 

الديني ة لهذه الطائفة: الات جاه نحو نجم القطب   الشمالي، وكذلك المعالم 
 التعميد في المياه الجارية. 

 ، آزر  لأبيه  –عليه السلام    –علينا القرآن الكريم دعوة إبراهيم    قص      
كان   وأحق    آزرفقد  الأصنام,  يعبدون  مم ن  إخلاص  بالناس    مشركاً 

  ، تذكير أبيه ونصحهلم يألُ الخليل جهداً في    هو الأب؛ لذا  النصيحة له
 . وتحذيره من عذاب الله

بلفظ ج  وبدأ     بلفظ اذ إبراهيم خطابه لأبيه آزر  النداء  للقلوب، وهو  ب 
بعد ذلك أكثر تأثير على أبيه،   ؛ ليستميله، ويكون لقولهٱَّئرُّٱٱٱالأبوة

ة عند سماعه قوله:    ئى ئن ئم ئزُّٱوليكسر حد ة غضب أبيه عليه خاص 
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أي: لِمَ يا أبتِ تعبد   (42  :)مريم  َّبي بى بن بم بز بر ئي
؟  صنمًا أصمًا لا ينفع ولا يضر 

لم يستخدم إبراهيم أسلوب الأمر أو النهي    :-وفقك الله للحق  –  وتأم ل     
 ئم ئزُّٱٱٱٱٱٱٱالمباشرين، فلم يقل مثلًا: لا تعبدِ الشيطان! وإنما قال تعريضًا:

وهذا من أدبه   (42  :)مريم  َّبي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
 وحسن أخلاقه!!

 ثز ثر تي تى تن تم تزُّٱثم دعا أباه بمنطق العقل، فقال:      
أيها   (43: )مريم  َّثن ثم أنت  من  وتقول:  تحقرني،  لا  أبتِ  يا  أي: 

قد أعطاني  إني  الغلام الحدث حتى تطلب منى ترك ديني ودين آبائي؟! ف
 الله من العلم ما لم يعطك! 

هذا الخطاب من إبراهيم!! ألا تلحظ فيه اللطف واللين؟    :أيضًا  وتأم ل     
أباهلم يف جاء بصيغة تقتضي أن  بل    ،أو العناد المطبقين  الجهلب  صف 

أن  و   ، علماً   أبيه   وعند   هعند  الأمر  ما في  إل  هالذي وصلكل  ى  لم يصل 
   .أبيه
ن يقول أ  هذا اللطف في الخطاب، والترقق في الحوارحَسُنَ بعد  لذا      

أمراً:   وليس  تعريضاً   ( 43  :)مريم  َّفي فى ثي ثىٱُّٱله 
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أي: " اقبل نصيحتي وأطعني أرشدك إلى طريق مستقيم فيه النجاة من  
 المهالك، وهو دين الله الذي لا عوج فيه." )محم د الصابوني(  

بي       الذي  آزر    بيهلأإبراهيم  ن  ثم  الشرك  هذا  إنما هو من  هو  أن  فيه 
عدو   الشيطان  ل  الإنسان    تسويل  فقالاللدودالأو   كل كا قيُّٱ:  ، 

مر  ألا تطع    أي:  (44  :مريم)  َّما لي لى لم كي كمكى
وعبادة  اللعين  الشيطان   الكفر  و في  كان  الأوثانالأصنام  الشيطان  فإن   ،

 (1)  عصيًا للرحمن.
قال القرطبي: " وإنما عب ر بالعبادة عن الطاعة؛ لأن  من أطاع شيئًا      

    (2002في معصية الله فقد عبده." )القرطبي: 
المقام  فائدة:   الشيطان، حيث هذا  بالنهي عن طاعة  إبراهيم هنا  صرح 

 مقام يحتاج إلى التصريح. 
ختم       المشفقة  إبراهيم  ثم  الرقيقة  والإنذارلأبيه  موعظته   ، بالإعذار 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرُّٱفقال:  
 

ماء الله  من بين سائر أس  (الرحمن)اسم    –عليه السلام    –اختار إبراهيم    :( تأم ل1)
مثلًا: يقل  فلم  للجب    تعالى،  كان  الشيطان  القه  إن  أو  لقلب  ار عصيا ار  تأليفًا  وذلك  ؛ 

ثانية،أبيه،   ناحية  ومن  لرحمته،  واستشعارًا  الاسم،  بهذا  للإيمان  قال    واستجلابًا 
العبد  السعدي: " وفي إضافة العصيان لاسم الرحمن، إشارة إلى أن المعاصي تمنع 

اعة من أكبر الأسباب لنيل رحمته." الطمن رحمة الله، وتغلق عليه أبوابها، كما أن  
 ( 2000)عبد الرحمن السعدي: 
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النار   (45  :مريم)  َّين في  الخلود  وهي  العاقبة،  سوء  من  فحذ ره 
 القاسية، بسبب موته على الكفر، وجَعْله الشيطان له قرينًا!

كيف نسب إبراهيم الخوف إلى نفسه دون    :-يا رعاك الله    –  وتأم ل    
وهذا هو فعل المشفق الخائف على من    َّنم نزُّأبيه، حيث قال:  

 يشفق عليه. 
ٱٱقول إبراهيم:  : -وفقك الله للحق    –وتأم ل       والمس  ألطف    َّنىُّٱ

 من غيره من ألفاظ هذا الباب، فلم يقل مثلًا: يُنزل بك، أو يخسف بك.
كذلك:    كلمة    وتأم ل  إبراهيم  وهذا  َّنيُّٱنَك ر  العذاب،  يقل  فلم   ،

 ألطف في الخطاب!

كذلك:    لفظ  يكر ت  وتأم ل  إبراهيم  حواره    َّنرُّٱر  أربع في  أبيه    مع 
  !!مر ات 

ة الحب  والرغبة من إبراهيم في صون أبيه  ذلك  في كل  و     دليل على شد 
 من العقاب، وإرشاده إلى الصواب. 

لأبيه،    لنصيحته  البديع  إبراهيم  ترتيب  تأم ل  "    وأخيرًا  الصابوني:  قال 
رت   الحسنوقد  غاية  في  الكلام  إبراهيم  بطلان   لاً و  أهه  نب    حيث   ؛ب  إلى 

بات   أمره  ثم  الأوثان،  ثم  عبادة  الأعمى،  التقليد  وترك  الاستبدال  في  باعه 
بالوعيد  بأن طاعة الشيطان غير جائزة في العقول، ثم ختم ال  ذكره كلام 

 عن الإقدام مع رعاية الأدب والرفق." )محم د الصابوني(  الزاجر
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 !! الخطاب والحوار فأي خطاب ألين وألطف من هذا    
قد كان إبراهيم في دعوته لأبيه مثالًا للولد البار الذي لا "    الحاصل:    

في الكلام, ولم يعنفه   ى أبيهفلم يقسُ عل ، الخير بأقرب الناس إليهيريد إلا  
يزعجه,   أدب ووقار  وإنما أو  بألطف عبارة وأحسن    ،خاطبه بكل  وجادله 

 )محم د الصابوني( " إشارة.
 فيا ترى بمَ أجابه أبوه؟!     

يا  و   –  هاولكن  ،المشفقة  هذه الدعوة الصادقة اللطيفةإلى  اِسْتَمَعَ آزر      
فلم    –للأسف   المحروم،  الشقي  هذا  سَ رد  تنفع  بل  إبراهيم    عقلَ   فَ خ  ها, 

ٱَّئه  ئم ئخ ئح ئجُّٱقال:  حيث    ،وزجره ٱ ٱٱٱ( 46  :)مريمٱ

 أي: " أتارك يا إبراهيم عبادة آلهتي ومنصرف عنها." )محم د الصابوني( 
العجب!!    الله  آزر  يا  الإرشاد  ابنه  استعطاف    قابل  في  ولطفه  إبراهيم 

يقابل قوله:   باسمه ولم  فناداه  العناد،  يا    َّنرُّٱبالفظاظة وغلظة   " بـ 
 بني. 
 يا لها من غلظة!!    
آزروتأم ل    قدم  المبتدأ    :  فقال:   )راغب(خبر  )أنت(،  المبتدأ  على 
  ، والسر  في ذلك: قال عتيق: " أأنت راغب   :ولم يقل،  َّئح ئجُّٱ

به العناية  ة  وشد  المتقدم  لأهمية  التعجب   ،وذلك  من  ضرب  ذلك  وفي 
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إبراهيم عن آلهته ينبغي أن يرغب عنها    ،والإنكار لرغبة  آلهته لا  وأن 
   "عن آلهتي؟ هذا بخلاف ما لو قال: أأنت راغب  

ٱ(2002العزيز عتيق:   )عبد                                         

بل هدده:  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ الزجر،  بهذا  آزر  يكتفِ    ٱَّبه بم بخ بحُّٱولم 

الله أي:    (46  :)مريم عبادة  إلى  ودعوتي  آلهتي،  شتمك  تترك  لم  لئن 
لأ والفعل  وحده؛  بالقول  أي46  :)مريمٱَّتخ تحُّٱرجمك   )  :

 ، وكأن آزر يلوح بهذا الكلام بالعقاب الاقتصادي!قطعني وأطل  هُجرانيا

الراقية       ابنه  دعوة  آزر  قابل  النظير  المنقطعة  والجهالة  الغلظة  بهذه 
الكفر مع   يكون حال  فهكذا  ذلك  تتعجب من  والدين، ولا  للهدى  المهذبة 
أفسده   والذي  الإيمان  عن  البعيد  القلب  حال  يكون  وهكذا  الإيمان، 

 الطغيان.
بجواب عباد    وبالرغم من فظاظة آزر إلا  أن إبراهيم الحليم رد  عليه    

أن  :أي  (٤٧)مريم:    َّجح ثمُّٱ:  الرحمن من  معك    ستسلم  أتكلم 
خشونة أو  خيرًا  بغلظة  وزاده   سخ سح سج خجخم حم حجُّٱ، 

أي: سأكثر من الدعوة لك بالهداية والمغفرة؛ لعلمي    (47  :مريم)  َّسم
  بأن الله بي لطيفًا.

إبراهيم   عَ بَ تْ أَ وإنما    ،الرماد في العيون   لذر  السابق  إبراهيم    وعد لم يكن  و     
العمل أدعيته  بيهلأإبراهيم  واستغفر    ،القول  في  طويلة  ة  قال  مد  حيث   ،
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  َّقم قح فم فخ فح فج غم غجُّٱٱٱ:متضر عًا
  َّهى هم  هج  ني نى نم ُّٱ( وقال: 41)إبراهيم: 

 ( 86)الشعراء:                                                        

أباه بالاستغفار مع أنه   –عليه السلام    –إشكال: كيف وعد إبراهيم      
 كافر؟ 
قال الأنصاري: " معناه سأسأل الله لك توبة، تنال بها مغفرته يعني      

وفقه   اللهم   يقول:  كأنه  جائز،  الوجه  بهذا  للكافر  والاستغفار  الإسلام، 
الاستغفار   تحريم  قبل  ذلك  وعده  أنه  أو  واهده،  عليه  تب   أو  للإسلام، 

 ( 2003للكافر." )زكريا الأنصاري: 
ن له عندما تبي  اهيم عن الاستغفار لأبيه آزر  إبر توقف    على كل حال:    

عدو   تعالى:  لله,  أنه  قال  منه,   بز بر ئي ئىٱُّٱ  وتبرأ 
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم
التبر  و   (114:)التوبة  َّقى في فى ثي ثنثى يؤكد  هذا  على ؤ 

مفادها:   والبراء  الولاء  في  مهمة  أ حقيقة  صلة  لا  مؤمن    ساسًاأنه  بين 
 للدين لا للنسب.تكون أبداً و وكافر مهما كان النسب, فالولاية دائماً 

إلا  أن شفقة إبراهيم الحليم  آزر  وبالرغم من براءة إبراهيم هذه من أبيه      
الرسول   عن  الآخرة، فصح   في  تجددت  قد  أبيه  صلى الله عليه    –على 

يلقى إبراهيمُ أباهُ آزرَ يومَ القيامة، وعلى وجهِ آزرَ  أنه قال: "    –وسلم  
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أبوه:   فيقولُ  تعصِني؟  لا  لك  أقلْ  ألم  إبراهيمُ:  له  فيقولُ  وغَبَرَةٌ،  قَتَرَةٌ 
يقولُ إبراهيمُ: يا ربِ  إنك وعدتني أنْ لا تُخزيني يومَ  فاليومَ لا أعصيك، ف

  )أي: الأبعد عن رحمة الله( يبعثون، فأيُّ خزي أخزى من أبي الأبعدِ؟!  
متُ الجن ةَ على الكافرين، ثم يقال: يا إبراهيمُ،  فيقول الله تعالى: إن ي حرَّ

لْتَطخٍ، مُ   )أي: ذكر الضباع(انظُرْ ما بين رجليك؟ فينظر، فإذا هو بذيحٍ  
 (3350)رواه البخاري:  (1)فيؤخذ بقوائمِه، فيُلقى في النار."

هذه هي نهاية آزر، هذه النهاية التي لم تقع بعد، لكنها ستحدث حتمًا      
       كما أخبر الصادق المصدوق!! 

 ؟ الحقيقي إبراهيم  والداسم  لطيفة: ما    
دل  عليه القرآن, أم ا    الذي, وهذا  (آزرالحقيقي هو )إبراهيم    والد اسم      

تارح,   والد إبراهيماسم    يقولون: إن    –ومنهم ابن عباس    –جمهور النسب  
 وأهل الكتاب يسمونه تارخ. 

  ، له اسمان علمان   ولعل    (آزر)والصواب أن اسمه  "  قال ابن جرير:      
 ( 2002)ابن جرير:   "والله أعلم. ،والآخر علم  ،أو أحدهما لقب 

    

 

النبي   إبراهيم  آزر والد   ن  عرف أذكر: الحكمة من تلطيخ آزر بالروث حتى لا يُ (  1)
النار الخلائق  في  رأت  إذا  القيامة  يوم  الخزي  إبراهيم  يتجنب  وبذلك  الذي    هباأأن  ، 

 في النار. دعاه للإيمان 
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تهم مشركين، وكان شركهم من  ي معنا أن قوم إبراهيم كانوا في غالب مر      
لذا   والهياكل؛  التماثيل  لها  وات خذوا  عبدوها  والنجوم، حيث  الكواكب  جهة 
الكواكب  عبادة  تجهض  دعوة  دعوتين:  التوحيدي ة  إبراهيم  دعوة  كانت 

لهذه الأجرام  والنجوم، والدعوة الثانية تجهض عبادة الأصنام التي ات خذوها 
 : السماوية، وقد سلك إبراهيم في دعوة قومه ثلاث مراحل

 يح يج هي هى هم هجُّٱقال الله تعالى:     

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى
 نن نم نز ممنر ما  لي لى لم كي كى كم كل
   َّيم يز ير ىٰ ني نى

 (٧٨  – ٧٥)الأنعام:                                                  
فطنة       نلحظ  السابقة  للآيات  تأم لنا  السلام  -إبراهيم  عند    –  عليه 

نفوسهم  وحذاقته في  المتأصلة  العبادة  هذه  هدم  استطاعفي  حيث  أن    ، 
وإرخاء العنان حتى يكر    الاستدراجوهي  ة ذكي ةيغلب قومه الكافرين بطريق
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الليل رأى    ى إبراهيما غطى علمينحف  ،هدم عبادة الأجرام السماويةل  عليهم
تخصيصه   كوكباً, لأن   نورًا؛  الكواكب  أكثر  كان  الكوكب  هذا  أن  ويبدو 

حال:   كل  على  غيره،  عن  زيادته  على  يدل   لقومه  إبراهيم  قال  بالذكر 
 أهذا يصلح أن يكون رب ي؟ أي  َّئر ّٰٱُّ: الهازئ  بأسلوب المتهكم

ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ  ئيٱُّقال:    عن كبد السماء،  غاب ذلك الكوكبفلم ا    :أي  َّٱئن ئمُّٱ

يحضر    يصح    هلأي:    َّبز بر إلهاً  ويغيب  حعبادة  يناً 
 ؟! أحياناً 
اعتقاد      على  بناء  بالعقلاء  المختص   المذكر  بجمع  إبراهيم  جاء  وقد 

 شيًا معهم!  قومه أن هذه الكواكب عاقلة متصر فة في الكون، تما
ورأى    أي: ظاهراً, َّتر بي بى بنٱُّهم إلى القمر:  بثم انتقل      

أي: هذا  َّئر ُّّٰ  ساخرًا:  قال متهكماً زائدًا عن نور الكوكب،    نوره

رب ي؟   أيكون  إلهاً  تدعونه  الذي  قال   َّثر تيٱُّٱالقمر  غاب،  أي: 

)الأنعام:    َّقي قى في فى ثي ثى ثن ثمٱُّ إبراهيم: 
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يهد   (٧٧ الذي  ومن  غياب  يأي:  حال  في  الضلال  من  الإله  هذا  ني 
 (1)  المزعوم؟!

من     السابق  إبراهيم  قول  لقومه  توفي  أظهر  والذكاء، حيث  الفطنة  هى 
ا يهي   وافتقارهم  شربال   حتياجضرورة  وبذلك  يغيب،  لا  إله  إلى  ئلهداية  هم 

 . رب  العالمين لله لوهي ةإعلان توحيد الأ
الشمس:       إلى  بهم  انتقل    : )الأنعام  َّكي كى كم كلُّٱثم 
  : )الأنعام  (2) َّمم ما لي لىُّ قال:أي: ظاهرة، عند ذلك    (78

 

 ئيٱُّوكب:  الكقال إبراهيم في    تدرج إبراهيم البديع في خطابه لقومه، حيث:  تأم ل (1)
القمر:،  َّبز بر في  قال   في فى ثي ثى ثن ثمٱُّٱبينما 
 ثن ثمٱُّمن    أخف  ٱٱَّبز بر ئيُّ  في ذلك: أن    والسر    َّقي قى
، وبذلك يكون إبراهيم قد ترقى معهم  َّقي قى في فى ثي ثى

 !! وا من مناظرته؛ لئلا ينفر من الشديد في الخطاب إلى الأشد  

 ما  لي لى لم كي كى كم كلُّتعالى:    الق  لغوية:  لطيفة  (1)

ٱَّمم مع أن المشار   ، ل )هذا( مذكراسم الإشارة الأو  قال عباس حسن: "    ٱ
الإشارة إليها أن تكون باسم الإشارة للمؤنث,   فحق    ،مؤنث  –وهو الشمس    –إليه  

 مثل: هذه.

ة  نولصيا  ،هما عبارة عن شيء واحدلأنولكن جعل المبتدأ مذكر مثل الخبر        
  =   لقال الذين في قلوبهم مرض أقوالاً   ؛يرب  أنيث, ولو قيل: هذه  التعن شبهة    رب  ال
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متهكماً أي:    (78 الأجرام مستهزئًا  قال  أكبر  هو  الجرم!  لهذا  يا   :  
 , وأكثر ضوءاً ونفعاً!! السماوي ة

ما      إلى  لهم  واستدراج  عليهم،  البالغة  ة  الحُج  لإقامة  تَمْهيدًا  ذلك  قال 
  يريد أن يلقيه على مسامعهم.

غابت   َّنم نزُّٱ     لمّا  أيديهم  طَ قِ سُ الشمس  أي:  ما  وتحق    ،في  ق 
لا   هذه الأجرام السماوي ة  سليم أن  ب  وتقرر لكل ذي لُ   تدرجهم إليه،كان يس 

 إلهاً, فكيف للإله أن يغيب ويترك ملكه؟!تكون تصلح أن  يمكن أن 
لم يستدل  إبراهيم على بطلان إلهي ة هذه   :-وفقك الله للحق    – وتأم ل    

عقب أفولها، وإنما استدل  على بطلانها  الأجرام السماوي ة بمجرد ظهورها،  
له على   يقيم استدلا  أراد أن  أفولَها متحق ق ؛ لأن ه  المشاهدة  بالرغم من أن 

 والنظر؛ ولأن  ذلك أقوى وأقطع لحج ة هؤلاء المشركين. 
الله إبراهيم واستدراجه للقوم حتى    من نبي    هذه مهارة  "    على كل حال:    

منهم,   الضعف  مواطن  على  أيديهم  ووضع  ة,  الحُج  عليهم  )حيث( أقام 
الباحث  موقف  منهم  أن موقفه  وأراهم  إلى كوكب,  بهم من كوكب  انتقل 

 

م(, ولا يقولون في صفة الله )علا    تراهملذلك    ؛كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان=  
 )عباس حسن( "أنيث.التمة أبلغ, احترازاً من علامة  مة, وإن كان العلا  يقولون: علا  
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اختلافها قو ة وضعفاً    ى ينفروا من مجادلته, وأراهم أن الكواكب علحتى لا
 لا يصلح واحد منها أن يكون إلهاً معبوداً لأن ها تغيب وتحضر." 

  هراس( محم د )                                                       
ا     في  إبراهيم  من  المهارة  هذه  بالحقيقة    تيانالإب أنهاها  لمناظرة  بعد 

بعد    ،الساطعةالأكيدة   النفوس لسماعهاأوذلك  تهيأت  التوحيد  أف،  ن  علن 
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ننٱُّٱالخالص:  
 بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي

 ( ٧٩ –  ٧٨)الأنعام:  َّتج به

ل من مقامات دعوة إبراهيم لقومه.      كان هذا المقام الأو 
لقومه،       إبراهيم  دعوة  مراحل  من  الثانية  المرحلة  إلى  ننتقل  أن  وقبل 

 نطرح السؤال الآتي:                     

 يح يج هي هى هم هجُّٱقال الله تعالى:     

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى
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 نن نم نز ممنر ما  لي لى لم كي كى كم كل
   َّيم يز ير ىٰ ني نى

   ( ٧٨  – ٧٥)الأنعام:                                                 
إبراهيم  قال هراس:       أن  يفيد  الآيات  السلام    –" ظاهر هذه    –عليه 

ليمتحن صلاحيتها    ؛ي ة التي كان يعبدها قومهنظر في هذه الأجرام العلو  
فلم  لإلهي  ل تبي  ة,  إلهي  ا  بطلان  له  أفولها  ن  بسبب  البراءة  تها  أعلن  وغيابها 

لًا, ومعلوم أن الشك  أخو  منها, ومعنى ذلك أنه كان في شك  من أمرها أو  
 كم كل شه شمٱُّالكفر, فقد أخبر الله عن الكفار أنهم قالوا لرسلهم:  

روا عن كفرهم بما جاءت به الرسل فعب    ،(62  :)هود   َّنه نم لم
 هراس( " )محم د بالشك  والارتياب فيه.  –عليهم الصلاة والسلام   –

من    فكيف يعتري الشك  مقام خليل الرحمن مع ما هو معلوم  وقال: "      
معصومون من الكفر قبل الرسالة وبعدها,   -عليهم السلام    -أن الأنبياء  

يُ  والتوحيد  نَ وأنهم  القيم  الدين  هي  التي  السليمة  الفطرة  على  شؤون 
 هراس(  محم د الخالص؟" )

المقام هل هو مقام  وقد  "    قال ابن كثير:     اختلف المفسرون في هذا 
ى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن  و نظر أو مناظرة؟ فر 
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 ثمُّ بقوله:  عباس: ما يقتضي أنه مقام نظر, واختاره ابن جرير مستدلاً 

 ( 1987)ابن كثير:  "َّثي ثى ثن
مناظرً      كان  المقام  هذا  في  إبراهيم  أن  والحق    " كثير:  ابن  قال  ا  ثم 

 " لقومه، مبي نًا بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام.
 ( 1987ابن كثير: )                                                   

هراس:       تعالى:  وقال  قوله  تفسيره  عند  البيان  صفوة  وقال صاحب   "
مجاراة  رض وإرخاء العنان  فأنه قال هذا على سبيل ال َّئر ّٰ ِّٱُّ

عب   والكواكبمع  الأصنام  الإبطال  ليكر    ؛اد  الرب    ،عليها  أن  لا   ويثبت 
 هراس( محم د " ).يجوز عليه التغيير والانتقال 

إبراهيم       من  مناظرة  مقام  المقام  أن  هو  والصواب   " السعدي:  وقال 
ي ة وغيرها، وأم ا من قال أنه  لقومه، وبيان بطلان إلهي ة هذه الأجرام العلو 

 ام نظر في حال طفوليته، فليس عليه دليل." مق
 ( 2000)عبد الرحمن السعدي:                                         

النظر       وجهة  على  كان  منه  الكلام  هذا  أن  جدلًا  فرضنا  إذا  ولكن 
 يبقى إشكال )هل شك  إبراهيم؟( قائمًا!  لوالاستدلا

 كان قبل النبو ة. ذلكشكال أن هذا الإوأجابوا عن      
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الشك    حصولإذ هو تسليم ب  ,مشكلةال  هذا لا يحل  لكن  و قال هراس: "      
إلا   إبراهيم  النبو ة!من  قبل  كان  أنه  مستحيل      حق    وهذا  !"  الأنبياء  في 
 )محم د هراس(

أن إبراهيم    أحسن ما يمكن أن يقال في هذا الصدد:و وقال هراس: "      
السلام    – إل  –عليه  العقل  نظر  بضم  اليقين  فأخذ  أراد  الفطرة,  نور  ى 

عي ذلك يسائل نفسه كلما طلع كوكب من هذه الكواكب: أهذا رب ي كما يد  
 أبي وقومي؟  

واضحاً حين يراها تتهاوى واحداً بعد الآخر, وتغيب   فيتجلى له الحق      
وازداد يقينه بما كان قد عرفه   ،ت عند ذلك نفسهوراء الأفق البعيد, فاطمأن  

 لخ ُّٱ  فهو كقوله تعالى عن إبراهيم:  ،قبل ذلك عن طريق الإلهام والفطرة
 نى  نم نحنخ نج مي  مممى مخ  مح مج لي لى لم 

 ( 260: )البقرة َّهم هج ني

  –عز  وجل     –في قدرة الله    لم يكن يشك    –م  عليه السلا  –فإبراهيم      
على إحياء الموتى, ولكنه أراد أن يرى ذلك عياناً؛ ليتضح له عين اليقين  

 " )محم د هراس(.مع علم اليقين
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وسلم  د وق     عليه  الله  صلى  النبي  قال  هريرة  أبي  حَديث  من    "   :ثبت 
حيي الموتى قال  أرني كيف تُ   بالشك  من إبراهيم إذ قال: ربِ    نحن أحقُّ 

 "  .قلبي نَّ ئِ مَ طْ يَ لِ  لى ولكنْ قال بَ  أو لم تؤمنْ 
 ((151(، ومسلم: )3372: )رواه البخاري )                             

بالشك     نحن أحق    "  تساؤل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:
 "؟ من إبراهيم

قال السبت: " قال الحافظ عند كلامه على هذا الحَديث حكى بعض      
علماء العربية أن أفعل رب ما جاءت لنفي المعنى عن الشيئين، نحو قوله  

في    (٣٧الدخان:  )  َّقم قح فم  فخ  فح ٱُّٱٱتعالى:  خير  لا  أي: 
الفريقين، ونحو القائل: الشيطان خير من فلان، أي لا خير فيهما، فعلى  

"  لا شك  عندنا جميعًا. م"  بالشك  من إبراهي  نحن أحق    هذا المعنى قوله:
 ( 1421)خالد السبت: 
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خليل  في    أم لالمت     السلام    -إبراهيم  الله  حياة  كلها    –عليه  يجدها 
قومه   عقائد  على  والثورة  النضال  في  الحلقات  متصلة  الوثني ة  سلسلة 

 الشركي ة.و 
ضد  إبراهيم  ج  وتو       النضال  الطاغية  وأهله  الشرك    ذلك  بمحاجته 

 (1)  .ملك الكنعانيين)ويقال: النمروذ بالذال( النمرود 
 لِمَ وقعت هذه المناظرة؟    

)أي:      الميرة  لجلب  الناس  مع  خرج  إبراهيم  أن   " الطبري:  يذكر 
المؤونة( من النمرود، فكان كلما وصل إليه رجل سأله من رب ك؟ فيقول: 

سأله النمرود من رب ك؟ فقال:   –عليه السلام    –أنتَ، فلم ا وصل إبراهيم  
 رب ي الذي يحيي ويميت، وجرت بينهما المناظرة المعروفة." 

 ( 2002)ابن جرير الطبري:                                          

 

، وإنما  الصحيحة بهة  ح القرآن ولا السن  لم يصر    مروذ(النمرود أو  النسم )وهذا الا  (1)
ل تفسيرهم  عند  المفسرون  ةذكره  حاج    قص  في    الذي  إن  إبراهيم  قالوا:  حيث  رب ه، 

 الله أعلم باسمه.اسمه النمرود، و
ليس بأمر    أو غيره  مرودالنه برب  إبراهيم في    تحديد اسم الذي حاج    على كل حال:    

 خطير الشأن. 
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النمرود       دعا  قد  إبراهيم  أن   " الصواب:  وهو  كثير،  ابن  ذكر  بينما 
فأخذته العز ة بالإثم، وأصر  على اد عاء الربوبي ة."    –تعالى   -للإيمان بالله  
 (    2002)ابن كثير: 

يد    الحاصل:     )النمرود(  المَلك  هذا  كان  دعاه  لقد  فلم ا  الربوبي ة،  عي 
لترك هذا الكفر، وعبادة الله تعالى، تجب ر وحاج     –عليه السلام    –إبراهيم  

 إبراهيم في رب ه. 
 أحداث المناظرة:    

 ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱٱٱٱقال تعالى:    

أي: ألم يصلك يا محم د نبأ الذي تجرأ وجادل   (٢٥٨)البقرة:    َّئى

أمر  غريب  ومن  ربوبي ته،  وحداني ة  وهي  التشكيك،  يقبل  لا  فيما  إبراهيم 
النمرود هذا أن الذي حمله على ذلك التشكيك المُلك الذي آتاه الله تعالى،  

 وكان المفترض أن يخضع للذي منحه هذا المُلك العظيم.
عندما سأله    أمام هذا الطاغية بالتوحيد   صدع إبراهيم  على كل حال:    

رب ك؟  من  )البقرة:    َّبي بى  بن  بمُّ  :إبراهيم  فقال  النمرود: 
الإحياء    (٢٥٨ منه  وخص   التصرف،  بأنواع  المنفرد  هو  )رب ي(   " أي: 

 ( 2000والإماتة؛ لكونهما أعظم أنواع التدابير." )عبد الرحمن السعدي: 
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تتخي       أن  الولك  والهلع  الخوف  حجم  إنسان    انيصيب قد    نذيلل  أي 
من الأربعة الذين  كان  ة إن عرفت أن هذا الطاغية  مكان إبراهيم! خاص  

  (1) .ملكوا الدنيا
! وأي طاغية،  اغيةهذا الطأمام    يا لها من جرأة في الصدع بالحق  ف    

فرائ  طاغية اسمه,  ص ترتعد  سماع  عند  مجادلته    الجبابرة  عن  فضلًا 
 ومناظرته!  ومعارضته

قو ة الإيمان وحرارته التي  في  وإن تبحث عن سبب هذه الجرأة تجدها      
قلباً مطمئناً    كل فزع، وجعلته  من قلب إبراهيم  نزعت و   ،أذابت كل خوف

 تعالى.  بوعد الله

يعتدها    الحاصل:      لم  والتي  هذه،  إبراهيم  جرأة  من  الطاغية  غضب 
ف قبل،  من  وعتو  النمرود  بحنق    : )البقرة(  2) َّتن تم تز ُّٱ:  قال 

أحدهما،   (258 بقتل  يأمر  به  فإذا  قتلهما،  تحتم   قد  برجلين  أتى  فقد   "

 

أعلم  والله  –كر  ذُ فقد   (1) ذلك    مؤمن  -بصحة  أربعة:  الدنيا  ملكوا  الذين    نِ اأن 
النمرود  اوكافر  والكافران:  القرنين,  وذو  السلام  عليه  سُليمان  فالمؤمنان:  ن, 

 وبختنصر. 

)  :تأم ل (٢) يقل  لم  وأميت؛  الن"  أحيي  الذي  أنا  الاستقلال لأنمرود(:  يدع  لم  ه 
 ف، وإنما زعم أنه يفعل كفعل الله، ويصنع صنعه."  صر  التب

 ( 2000)عبد الرحمن السعدي:                                             



 

35 

وأمات الآخر هذا،  أحيا  قد  فكأنه  الآخر،  الحكمي: .ويعفو عن  " )حافظ 
1999) 

مغالطة       عن  بالكشف  نفسه  إبراهيم  يشغل  الجاهل هذا  لم  الملك 
من   انتقل  ولكنه  حج  وساعته    فورهوتلبيسه,  لها  إلى  يستطيع  لا  أخرى  ة 

 ثن  ثم  ثزُّٱفقال إبراهيم:    ،  التسليم والإذعاناً, ولا يملك معها إلا  دفع

إذا  "  أي:    (258  : )البقرة  َّكا  قي  قى في  فى  ثي  ثى 
الألوهي  تد    كنتَ  جل  عي  العالمين  رب   يفعل  كما  وتميت  تحيي  وأنك  ة، 

ومشيئته،   الله  بأمر  المشرق  من  يوم  كل  تطلع  الشمس  فهذه  جلاله، 
 )محم د الصابوني(  ة واحدة."وسلطانك ولو مر  فأطلعها من المغرب بقدرتك 

أنتَ و       سل  له:  فيقول  إبراهيم  النمرود  يعارض  لَمْ  حتى   لِمَ  رب ك 
 يأتي بها من المغرب؟ 

دعا  لذلك،  إبراهيم  لو سأل    هلم يقل النمرود ذلك لأنه خاف أن   ذُكر:     
 زيادة في فضيحته وانقطاعه.  تكون ف ،فسيجيبه رب ه حتمًا ؛هإبراهيم رب  

الله تعالى قد صرفه عن تلك المعارضة إظهارًا  أن    الصواب:لكن  و      
  ة عليه.للحج  
كانت        المناظرة  نتيجة الحاصل:    َّكى كم كلُّ  :هذه 

ة  أُ   أي:  (258  :)البقرة  لم ُّ  القاطعةالساطعة  خرس هذا الفاجر بالحُج 
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ة "  أي:    (258  :)البقرة  َّمم  ما  لي لى لا يلهمهم الحُج 
 والبيان في مقام المناظرة والبرهان بخلاف أوليائه المتقين." 

 ٱ)محم د الصابوني(                                                     
بالخلق   قاطع    قال السعدي: " وفي هذه الآية برهان       على تفرد الرب  

 الإنابة والتوكل." والتدبير، ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة و 
 ( 2000)عبد الرحمن السعدي:                                        

 متى وقعت هذه المناظرة؟    
إبراهيم  ج  و خر   بعد بين إبراهيم والنمرود  وقعت  أن هذه المناظرة    :كرذُ      

 ، فكانت بينهما هذه المناظرة. من قبلع به م اجتقد من النار، ولم يكن 
أخرجه       ثم  النمرود،  سجنه  الأصنام  إبراهيم  كسر  لم ا  أنه  وذُكر: 

 ليحرقه بالنار.  
اء إبراهيم في النار، حدثت قبل إلققد    المناظرةالذي يظهر أن هذه  و      

من    ما ألحقهلإلقاء إبراهيم في النار مع    حفزًاكانت سببًا م  هاويحتمل أن
 ، والله أعلم. كما سيأتي التفتيت والهوان للأصنام

 النمرود؟ كيف كانت نهاية    
ذُكر أن بعوضة دخلت في منخره، وبقيت تعذبه سنوات طوال، حتى     

 أهلكه الله. 
الله       كلام  صون  لذا  الإسرائيلي ات؛  من  الرواية  هذه  أن  يظهر  والذي 

 عنها أسلم. 
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النمرود لا نشك  في أنها كانت نهاية مفجأم ا       من  كل  عة مثل  نهاية 
ال، وغيرهما، والله أعلم بها.   اد عى الربوبي ة، أمثال: فرعون، والمسيح الدج 

  وننقلك ،  هو المقام الثاني من مقامات دعوة إبراهيم لقومههذا    كان     
 إلى المرحلة الثالثة من مقامات دعوة إبراهيم لقومه. 

وهي  ذكرنا       لقومه،  إبراهيم  دعوة  مقامات  من  والثاني  ل  الأو  المقام 
فيها   مبي نًا  ذكي ة  مناظرة  ناظرهم  بعدما  السماوية،  الأجرام  لعبادة  إبطاله 

السماوية، وذكرنا جانبًا مضيئًا  خطأهم وضلا لهم في عبادة هذه الأجرام 
النمرود،   العنيد  الكافر  الملك  مناظرة  وهي  لقومه،  إبراهيم  دعوة  في  قويًا 
عبادة  يهدم  أن  إبراهيم  استطاع  كيف  نبي ن  الثالث  المقام  هذا  وفي 

 الأصنام؟ 
ل ما بدأ به إمام الحنفاء إبراهيم       خطته لهدم    من  -عليه السلام    –فأو 

أنه   الأصنام  قومهعبادة  قبلهم    -  جاهر  و   –  هبو أومن  العداوة,  بالبراءة 
 ته تم تخ تح تج به بم بخُّٱ لهم في صرامة وجرأة:  قائلًا 

  َّصح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 ( ٤)الممتحنة: 
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بالأصنام، فسأل      بالبراءة والعداوة أخذ يستخف   المجاهرة  بعد هذه  ثم 
ٱفرد  عليه قومه:  (؟70)الشعراء:    َّمم ماُّٱٱٱ:قومه استخفافاً  ٱ ٱ  نمُّٱٱ

نعبد 71)الشعراء:  (  1) َّىٰ ني نى نن قالوا:  أي:   )
 لها مقيمين على عبادتها ودعائها.  أصْنامًا نظل  

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمُّ  :إبراهيم متعجبًا  فقال    

 تج به بم بخُّ فأجابوه:  (73–٧2:  )الشعراء  َّبج ئه

تفعل    (٧4)الشعراء:    َّتح لا  أصنامهم  بأن  اعترفوا  للعجب!!  ويا 
شيئًا من ذلك، وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون فهم على آثارهم يهرعون؛  

كانوا   الذين  للأسلافهذا الات باع الأعمى  باعهم  إبراهيم من ات  لذا تعجب  
ضلال عليها  على  ثورته  فأعلن  فقال:  وانحراف،   جح ثم تهُّ، 

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 

نعبد    :تأم ل  (1) بقولهم:  يكتفوا  وحسبلم  قالوا:    ،أصْنامًا   نن نمُّٱوإنما 

بسطوا الكلام ابتهاجًا منهم بعبادة  قال ابن الناظم: " وإنما    َّىٰ ني نى
المختصر المطابق  الجواب  عن  منحرفين  بمواظبتها  وافتخارًا  )ابن    ."الأصنام، 

 ( 2001 اظم:الن
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هذه    (77  –  ٧5:  راء)الشع  َّصم كانت  إن  إبراهيم:  قال  أي: 
الأصنام شيئًا ولها تأثير مؤثر، فتخلص إلي  بالمساءة، فإني ات خذتها عدوًا 

 لي ولا أباليها.   
بإفراده       الله  أحقي ة  إثبات  في  منطقيًا  مسلكًا  معهم  إبراهيم  سلك  ثم 

بالعبادة، حيث ساق إبراهيم البراهين العقلي ة الصحيحة، والتي لا يستطيع  
ها، فسرد صفات من يستحق  العبادة:   أي شخص له مسكة عقل أن يرد 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحٱُّٱ

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 (٨1 – ٧8:  )الشعراء َّمم مخ مح مج له لم

  قفات مع هذه الآيات:و ولنا     
 مع الضمير )هو(: الوقفة الأولى:    
الأنصاري:       زاد  قال زكريا  والسقي؛    (هو)"  الإطعام  في  الذي  عقب 

هما مم ا يصدران من الإنسان عام ة، فيقال: زيد يطعم ويسقي، فذكر لأن  
منه   ذلك  بأن  وإعلامًا  تأكيدًا  الخلق، "هو"  بخلاف  غيره،  من  لا  تعالى 

 ( 2002)زكريا الأنصاري:  "والموت، والحياة، لا تصدر من غير الله.

حيث أسند    َّقح فم فخ فحٱُّٱٱتعالى:  قال  الوقفة الثانية:    
هو  والذي  يقل:  ولم  مرضتُ،  وإذا  فقال:  نفسه،  إلى  المرض  إبراهيم 
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يُمْرضني كسائر الآيات؛ وذلك رعاية للأدب مع الله، وإلا  فالمرض وغيره  
 من الله تعالى. 

 مح مج له لم لخ لح لجُّٱتعالى:    الوقفة الثالثة: قال     

 ؟ فما المقصود بالطمع في هذه الآية   َّمخ
الطمع أصله يدل  على الرجاء، فإبراهيم عندما قال: )أطمع أن يغفر     

حال  شك   بلا  وهذا  خطيئتي،  لي  الله  يغفر  أن  أرجو  أي:  خطيئتي(  لي 
 المؤمن الطمع في أن يغفر الله ذنوبه. 

 الوقفة الرابعة: هل كان لإبراهيم خطايا؟     
الصغائر، فالصغائر فتقع من الأنبياء، ولكن  بخطاياه:    ذكر المقصود     

ون عليها، ويلهمون التوبة منها.      لا يقر 
عن       حديثنا  نكمل  المضيئة  هذه  وقفاتنا  يهدم عبادة  وهو  إبراهيم  بعد 

حيناً،   عداوتها  بإظهاره  قومه،  قلوب  من  حب ها  وينزع  الأصنام، 
 والاستخفاف بها حيناً آخر.

وها هو الآن يسخر من تفاهة عقول قومه بسبب عبادة هذه الحجارة،      
  َّجم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به ُّٱٱفقال:

السلام    –فإبراهيم    (٩٦  –  ٩٥)الصافات:   لأن هم    –عليه  منهم  يسخر 
يعبدون أوثاناً ينحتونها بأيديهم، والله خلقهم، وخلق أوثانهم التي يعبدونها، 

 لحق ة له وحده.وهو الذي يجب أن تكون العبادة ا



 

41 

فوه خو  قرعت أسماع القوم هذه الإهانات المتتالية من إبراهيم لآلهتهم، ف   
لها,   شتمه  صادعًا  قفعاقبة  المعهودة،  بجرأته  هذه  تهديداتهم  إبراهيم  ابل 

والتوحيد  الحق    سح سج خم حمخج حج جم جح ثمُّ:  بقول 
 غم عمغج عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ
 كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج
   َّمج  له لم لخ لح لج كم كل

   (81  - 80 :)الأنعام                                                

ني وهداني إلى  ته، وقد بصر  أتجادلونني في وجود الله ووحداني  "  أي:      
الله؛ الحق   دون  من  تعبدونها  التي  المزعومة  الآلهة  هذه  أخاف  لا  وأنا   ،

 إذا  قادرة على شيء مم ا تزعمون إلا    ت لأن ها لا تبصر ولا تسمع، وليس
لا   وأنتم  آلهتكم  أخاف  وكيف  فيكون،  مكروه  شيء  يصبني  أن  الله  أراد 

 تخافون الله القادر على كل شيء." )محم د الصابوني( 

,  الأصنام ترك عبادة    إلىة الجريئة  إبراهيم بهذه الدعوة القولي    لم يكتفِ     
جرأته به  بلغت  لله    ،بل  نفسه  كاوبيع  الأصنام,    د أن    ثمر استبأن  لهذه 

ٱٱٱٱ بـلًا هم, فلم يخرج معهم متعل  ل إلى عيد   قومه  فرصة خروج   َّكي  كى ُّٱٱ

.  (٨٩الصافات: )  أي: قال: إني مريض 
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مسرعً      ذهب  المكان,  وخلا  المدينة  غادروا  أن  آلهتهم  فما  إلى  ا 
 ( 91)الصفات:  َّنم  نز نرُّٱ المزعومة

أمامهم  و        ( ٩1)الصافات:    َّني نىُّٱا:  مستهزئً   وخاطبهم وقف 
قوم   أن   " ذكر:  فقد  أمامكم؟  الموجود  الطعام  هذا  من  تأكلون  ألا  أي: 

 إبراهيم كانوا قد وضعوا بين أيديهم طعامًا قربانًا لتبارك لهم فيه."  
 ( 1987)ابن كثير:                                                   

قال:       إجابته  عن  الأصنام  عجزت    َّين  يم  يز ير ُّولم ا 

 ؟ بوني على سؤالييتج  أي: ما لكم لا (٩٢ )الصافات:
إنما هو    ض الأكل عليهم واستفهامها عن النطق رْ وعَ "  قال أبو حيان:      

رتبة عابديها إذ هم يأكلون وينطقون    على سبيل الهزء؛ لأن ها منحطة عن
 بخلافها." )محم د الصابوني( 

عندها:      الأكل،  أو  النطق  عن  المزعومة  الآلهة  هذه  عجزت    عندما 
على   أي:  (٩٣)الصافات:    َّئخ  ئح ئج يي ُّٱ فأقبل 

بيمينه  يحطمها  مستخفيًا  الب(1)   الأصنام  قال  باليمين  "  ضاوي:  ي،  وتقيده 
قو   القرطبي: خص  للدلالة على  وقال  الفعل،  قو ة  تستدعي  الآلة  وقو ة  ته، 

 ." )محم د الصابوني( لأن ها أقوى والضرب بها أشد  اليمين بالضرب؛ 

 

لأصنام بفأس كان معه،  حط م هذه ا  –ليه السلام  ع  –إبراهيم  أن   :المشهورالقول   (1)
 وهذا القول لا دليل عليه. 
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النتيجة      مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ  :فكانت 
فتاتًا    أي:  (٥٨)الأنبياء:    َّمم جعلها  حتى  الأصنام  ر  كس 

وحطامًا، واستثنى من التفتيت عظيم الآلهة، لعلهم يرجعون إلى دين الله  
 الحق  المستقيم بعدما يتأَكدَون من عجز هذه الآلهة وضعفها.

 ا؟!هل الصنم الذي تركه إبراهيم كان كبيراً حق   :تساؤل   
لذا تأم ل هذا   ؛أبدًاكبيراً    لم يكنلا, الصنم الذي تركه إبراهيم    الجواب:    

أصنامهم!  َّمج ليُّٱ:  الاحتراز من  كبيرًا  يقل:  ممقوت    فكل    ولم 
عند الله لا يُطلق عليه كبيراً, وأي لفظ من ألفاظ التعظيم لا تكون كذلك 

صلى الله   –الرسول    ةباومن ذلك كت  ، على وجه إضافتها لأصحابهاإلا  
وسلم   قال:  إلى    -عليه  الفرسكسرى، حيث  قال:    ،عظيم  قيصر  وإلى 
   .عظيم الروم

ل ما يقومون  قوم إلى مدينتهم, وكانت من عاداتهم أن أو  عندما رجع ال    
إلى أصنامهم متبركين,    ةمدين البه عند دخولهم   فلم ا دخلوا على  المبادرة 

  صنمهم الكبير. , رأوا الآلهة قطع متناثرة إلا  هائلًا ا  رأوا منظرً أصنامهم  
 نجُّٱ  :غرورمن هذا المنظر, فقالوا بهذيان و   منظر أشد  يفزعهم  لم      
أي: " إن    (59 :)الأنبياء َّهم هج ني نى نم نخ نح
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الآلهة   على  لجرأته  الجرم؛  عظيم  الظلم  لشديد  الآلهة  هذه  حط م  مَنْ 
 المستحق ة للتعظيم والتوقير." )محم د الصابوني(  

 يح يج هي هىُّٱ  :فيما بينهمالحَديث    ن تراجعو أخذوا يو     
(  1) إبراهيمتخاطبوا فيما بينهم أن   أي:    (60  :اء )الأنبي   َّيى يم يخ

الذي   ويتوعدهمكثيرً كان  هو  يعيبهم  ما   لج كمٱُّٱ  بقوله:  ا 

الذي  فلعل    (57  :)الأنبياء  َّمح مج له لم لخ لح ه هو 
 م الآلهة. حط  

 رُّٰٱ  وهكذا انحصرت التهمة في إبراهيم, فقالوا في حنق وغضب:    
قال   (61)الأنبياء:    َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ أي: 

من   أشراف القوم: احضروا إبراهيم بمرأى من الناس حتى يروه، والغرض 
 . رليكون عقابه عبرة لمن يعتبو تكون محاكمته علانية؛ حتى   إحضاره

ويشاهدوه, فيقيم على جميع    ليرى الناس الحق    ؛وهذا ما أراده إبراهيم    
ة البي    –نة على بطلان ما هم عليه, كما قال موسى  عباد الأصنام الحُج 

السلام    ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىٱُّٱ  لفرعون:  –عليه 

 (٥٩)طه:  َّبج

 وفي فعل إبراهيم هذا من بيع النفس لله ما لا يخفى!     
 

 . الذم  بقصد  كان)إبراهيم( اسم ذكرهم  (1)
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وواجوبالفعل       إبراهيم   ئن ئم ئزُّٱ:  بالتهمة  هوهأحضروا 
حط  (  62  :)الأنبياء  َّئي ئى الذي  أنت  هل  هذه  م  أي: 

 وغرضهم من هذا السؤال التقرير بأنه هو الفاعل.  الأصنام يا إبراهيم؟
مستهزئً   رد       إبراهيم    : )الأنبياء  َّبي بى بن بمُّٱا:  عليهم 
 أي: الذي حط مها هذا الصنم الكبير. ( 63

كان يكفي أن يقول إبراهيم لهم: )بل فعله كبيرهم( أو أن يقول    لطيفة:
 ؟ َّبي بى بن بمُّٱفَلِمَ قال إبراهيم: لهم: )بل فعله هذا(، 

تعريضاً بغباوة السائلين من قومه, وبأن الدافع قال عتيق: " وذلك      
على تكسير الأصنام هو غيظ إبراهيم من كبيرهم هذا الذي يخصونه  

 ( 2000العزيز عتيق: )عبد  ."بتعظيم أكثر
وقال حبنكة: " لكنه شعر أنهم أغبياء إذ يُدافعون عن آلهتهم من      

يقنعهم   ولم  أنفسها،  عن  تدافع  أن  تستطع  ولم  حُط مت  التي  الأصنام 
تحطيمها بأنها لو كانت تملك لأنفسها أو لغيرها نفعاً أو ضرًا لحمت  

 جذاذاً."  أنفسها من التحطيم، ولمنعت مُحطمها من أن يجعلها  
 ( 1993)عبد الرحمن حبنكة:                                         

برد    الحاصل:     القوم  أمام  و إبراهيم,    تفاجأ  أنفسهم  في  وجدوا  معضلة 
تأكيدهم وهي  الصعوبة،  ذلكيلم    بأنهقوله    غاية  وأنفعل  هو    ،  الفاعل 

كيف    الأصنام!!  كبير بعضها  تتصارع  وبالتالي  يغلب  حتى  الآلهة 
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 ؟ وهل؟ وهل؟ إلى غيرها من أساسًا  رع بين الآلهةوهل هناك تصا ا؟!بعضً 
: أن  ، وهيفي النهاية إلى نتيجة مفجعة لهمبهم  ستصل  والتي  تساؤلات  

 آلهة!! بهذه الأصنام ليست 
في       تفكيرهم  أثناء  المعضلةوفي  هذه  ب  حل   عليهم  ييز   إبراهيمإذ  د 

عندما  أكثر  صعوبةالموقف    تم تز ترُّٱ:  لهم  قال, 
 (63 :)الأنبياء َّتن

حدث      بالذي  النطق  على  قدرتهم  آلهة  يدل    ،فعدم  ليست  أنها    ، على 
ف إلى  لزمهم  أوإنما هي جمادات فحسب,  البي نة، فرجعوا  الواضحة  ة  الحُج 

  : )الأنبياء   َّثي ثى ثنُّٱعقولهم وفكروا بقلوبهم قائلين:  
على أنفسهم أن هذه الأصنام جمادات ليست بآلهة, ولكنهم   فاعترفوا  (64

ما   وكفرهمارتد سرعان  باطلهم  إلى  تعالى:وا  قال    قي قى فيٱُّٱ  ، 
"   (65  :)الأنبياء  َّلم كي كى كم كل كا  أي: 

قالوا في لجاجهم وعنادهم: لقد علمت يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تتكلم،  
 ار منهم بعجز آلهتهم."  ا إقر ولا تجيب! فكيف تأمرنا بسؤالهم، وهذ 

 )محم د الصابوني(                                                      

ة عليهم      ماُّٱ  :موبخًا لهم , فقال  حينئذ توجهت لإبراهيم الحُج 
)الأنبياء:    َّيز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
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تضر    (٦٦ ولا  تنفع  لا  جمادات  أتعبدون   يى ين يمُّٱ أي: 
أي: " قبحًا   (٦٧)الأنبياء:    َّبح بج ئه ئخئم ئح ئج يي

 لكم ونتنًا للأصنام التي عبدتموها من دون الله." )محم د الصابوني(

عن     فعدلوا  لإبراهيم,  الحوار  هذا  في  الغلبة  أن  إبراهيم  قوم  لغة   وجد 
والمحاورة استخدام    المخاطبة  الإلى  و لغة  كشأن    –والمكابرة  بطش  القو ة 

 تخ تح تج به بمُّٱفقالوا:    –  والزيف  جميع أهل الباطل
لآلهتكم  "  أي:    (68  :)الأنبياء  َّتم انْتقامًا  بالنار  إبراهيم  احرقوا 

 ا." )محم د الصابوني(ونصرة لها إن كنتم ناصريها حقً 

إبراهيم       عقاب  السلام    –كان  بآلهتهم  الأليم    –عليه  ألحقه  ما  على 
 ا عظيمة وألقوه فيها!!الهوان, أن أوقدوا نارً المزعومة من التفتيت و 

فقد       صابرًا،  إبراهيم  يا  در ك  السلام    –ختبر  اُ ولله  اختباراً   –عليه 
وجد نفسه محاطًا بنار    مهول,صعب  وجد نفسه في موقف  حيث  عصيباً,  
القو ة    عظيمة! ذي  الله  إلى  لجأ  ينام,  ولا  يغفل  لا  الذي  إلى  ظهر  فألجأ 

 قال: حسبي الله ونعم الوكيل!! التي لا تطال, ف
, هاب لاستجى لا يُ خرجت هذه الاستغاثة من قلب مظلوم ملهوف, فأن      

النار إلى  الإلهي  الأمر   خج حم حج جم جح ثمُّٱ  :فجاء 



 

48 

ذات   -بقدرتنا وأمرنا    -أي: قلنا: يا نار كوني    (69  :)الأنبياء  َّخم
  (1)برد وذات سلام على إبراهيم.

الله    –  وتأم ل     رعاك  كلمة  :-يا  تعالى  الله  بقصد   َّحمُّٱٱزاد 
  َّحمُّقال ابن عباس: " لو لم يقل الله:    ،المبالغة في حفظ إبراهيم

 (2002لأذى إبراهيم بَرْدها." )القرطبي: 
 
 
 
 
 
 
 

 

المفسرين:    (1) بعض  وجهيران  النجميع    ن  أيذكر  بع  على  الله:  دمالأرض  قال  ا 
فيه   وهوما ذكر   !ية الإحراقفقدت خاص    َّخم خج حم حج جم جحُّٱ

ار دون  النهذه    فيهاالمخاطب  فنكرة مقصورة,  "  يا نارُ "    في الآيةالمنادى    لأن    ؛نظر
معجزة لإبراهيم, فقط  ار  النلبت من هذه  ية الإحراق سُ أن خاص    :حيحالصلذا  ؛  غيرها

 م. والله أعل
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 وإن قيل: كيف خاطب الله النار مع أنها لا تعقل؟     
يعقل،      بمَنْ  يختص   لا  والتكوين،  التحويل  خِطاب   " الأنصاري:  قال 

 ضم  ضخُّٱٱٱ، وقال:( 1٠)سبأ:    َّقىفي  فى ثي ثى ٱُّٱٱقال تعالى:
   "(11)فصلت:  َّغج عم عج  ظم طح

 ( 2003)زكريا الأنصاري:                                             

ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ بمعجزة باهرة، قال    همإبراهيم من كيدهم وشر  تعالى  ى الله  نج  وهكذا  ٱ
 ( 98  :)الصافات   َّضخ ضح  ضج صم صخ صحُّٱتعالى:  

النار،    أرادوا المكر"  أي:   وجعلنهم  بإبراهيم واحتالوا لإهلاكه فنجيناه من 
 ه لم ينفذ فيه مكرهم." )محم د الصابوني( ين المقهورين؛ لأن  الأذل  
   َّصخ صح سم سخ سحُّٱٱٱوقال تعالى:     

     (٧٠)الأنبياء:                                                         
 ضج  صم  صخ  صح ُّٱ :افاتفي سورة الص قال تعالىلطيفة: 

بينما(98  :)الصافات  َّضح  الأنبياء  تعالى  قال   ،  سورة   :في 
فما    (٧٠)الأنبياء:    َّصخ صح سم سخ سحُّٱ

 ؟ السر  في ذلك
تقدمه       الصافات:  في   " الأنصاري:   خم  خج حم حجُّٱقال 

( فأججوا نارًا عظيمة، وبنوا بنيانًا  97)الصافات:    َّسخ سح سج
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إليه،   الله  فرفعه  أسفل،  إلى  منه  ورموه  إليه،  إبراهيم  ورفعوا  عظيمًا، 
في   سافلين،  وجعلهم  أسفل  العقبى  في  ورد هم  الأسفلين،  من  الدنيا 

 فناسب ذكر الأسفلين. 

أم ا في سورة الأنبياء ما تقدمه أن إبراهيم كادهم، وأنهم كادوه، وأنه     
ر أصنامهم، ولم يبلغوا من   غلبهم في الكيد، فخسرت تجارتهم حيث كس 

       (2003إحراقه مرادهم، فناسب ذكر الأخسرين." )زكريا الأنصاري: 
في التضحية    المُعل ىقَدح  الالذي ضرب  إبراهيم    لرحمنخليل ا  هذا هو    

  حتى وإن ,  أذىلله, واحتمال كل    ، وبيع النفس رخيصةالإخلاص الفداء و و 
بالنار,   التحريق  إذنكان  عجيبًا  كتابه    فليس  في  عليه  به  الله  أثنى  ما 

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى  يم يخ يح يجُّٱالعزيز:  
 بز  بر  ئي  ئى  ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ  َّ

 ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم
   َّكم كل كا   قي  قى فىفي ثي ثى
 ( 123 -120 : النحل)                                               

 فهنيئًا لك يا إبراهيم!!    
جامعًا جعلك  وقدوة(، و   إمامًاة )أي:  أم    كعلجالله خليلًا، و   كخذ فقد ات      

والخير، وحنيفًا )أي: مائلًا عن كل دين باطل إلى    لجميع خصال الحق  
في الآخرة من أصحاب الدرجات السامي ة،   ك، وجعل(المستقيم  الدين الحق  
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النبي   وأمر  الصالحين،  مقامات  أعلى  الله    –  امحم دً   الأمي    وفي  صلى 
 ة السمحة. ي  فالحني  كتباع مل  بات    –عليه وسلم 

 فأنعم بخليل الرحمن!!     
 فأنعم بشيخ الأنبياء!!    

 فأنعم بأبي الأنبياء!!    

السلام  -إبراهيم    عندما شب       الطوق،   –  عليه  مبلغ  و   عن  صار في 
ة  حياة أسري  إبراهيم  , عاش معها  (1)   بامرأة طيبة اسمها سارة  الرجال، تزوج

الصالحة  هانئة  هادئة الزوجة  نعم  فكانت  مشاق  ,  على  لزَوْجها  المعينة 
, وتحملت وصدقته  آمنت به  -عليه السلام    -ا أُرسل إبراهيم  الحياة, ولم  

 مم ا يلاقي من قومه. ، وهونت عليهمعه متاعب الدعوة, وواسته بكلامها

من بين أظاهر قومه مهاجراً في سبيل    –عليه السلام    –خرج إبراهيم      
قال   الشام,  إلى  لوط  المؤمن  أخيه  وابن  سارة  المؤمنة  زَوْجه  ومعه  الله, 

 

نبو    :تنويه (1) إلى  العلم  أهل  بعض  ومريم,  ذهب  موسى  وأم  سارة  نسوة:  ثلاث  ة 
 . نرضي الله عنهن وأرضاه يقاتصد  حيح والذي عليه الجمهور إنهن الصولكن 
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 كا  قي  فيقى فى ثي  ثى  ثن ثزثم ثر تيٱُّٱتعالى:  
 ( 26 :) العنكبوت  َّكى كم كل

الشام       في  فلسطين  إلى  العراق  سواد  من  هاجر   " المفسرون:  قال 
 ابتغاء إظهار الدين والتمكن من نشره." )محم د الصابوني(

النار       من  إبراهيم  خروج  بعد  حدثت  قد  الهجرة  هذه  أن  يبدو  والذي 
 بسلام، والله أعلم. 

عظم  أ   محم د   يعد  بينما  ل مهاجر في سبيل الله,  أو    إبراهيم  يعد  وبذلك      
 تعالى عليهما الصلاة والسلام.  مهاجر في سبيل الله

إلى الشام، ومكثوا   (إبراهيم وسارة ولوطثلاثتهم )  وصل  على كل حال:    
بقي  بينما  ما شاء الله أن يمكثوا, ثم ارتحل إبراهيم وسارة إلى مصر,  فيه  

 لوط في الشام.
إبراهيم وسارة في أرض مصر,       بعض خو اص    أبصرهماوأثناء سير 

فأسرع إلى ملكه قائلًا: إن  وكان هذا الملك جب ارًا عنيدًا كافرًا،  ملك مصر,  
معه امرأة من أحسن الناس, فقد كانت سارة    رجلًا   –في بلادك    –ها هنا  

 جمل النساء على الإطلاق.أمن 
حضرت  لم  و      نظره    الكافر  عنيد الار  الجب  الملك  هذا  أمام  سارة  ا  ووقع 

النساء،عليها أجمل  فشاهد  علف  ،  كما    ىأرادها  ة  القص  هي  وها  نفسها, 
 الصحيح:الحديث جاءت في 
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من الجبابرة, فقيل له:   ارٍ ذ أتى على جب  إ  ،وسارةُ   يومٍ   " بينا هو ذاتَ     
إليه, وسأل عنها,    الناس, فأرسلَ   من أحسنِ   ها هنا رجلًا معه امرأةٌ   إنَّ 

 قال: أختي. ؟ فقال: من هذه 
سارةَ      قالفأتى  سارةُ ،  يا  وجهِ   ،:  على  مؤمنٌ   ليس  غيري   الأرض 

 بيني. ذ ِ كَ ك أختي فلا تُ ه أن  تُ ني فأخبرُ لَ أهذا س وغيرك, وإن  
فلم    فأرسلَ      ذهبَ إليها,  عليه  دخلت  فأُ يتناولُ   ا  بيده,  فقال:  ذَ خِ ها   ,

 .قَ لِ فأُطْ  اللهَ  ك, فدعتِ رُّ عي الله لي ولا أضُ ادْ 
تناولَ      الثانيةَ ثم  أشدَّ مثلَ فأُخذ    ها  أو  ادْ ها  فقال:  اللهَ ,  ولا    عي  لي 
بعضَ رُّ أضُ  فدعا  فأُطلق,  فدعت  إن    ك,  فقال:  تأتوني  حجبته,  لم  كم 

  .ها هاجرَ دَمَ خْ بإنسان, وإنما أتيتموني بشيطان, فأَ 
قائمٌ   هُ تْ تَ أَ فَ      فَ يصل    وهو  قالت:  )أي: ما خبرك؟(,    ياهْ بيده: مَ   مأَ وَ أَ ي, 

   ".هاجرَ  مَ دَ خْ أَ و  ،في نحرهأو الفاجر  الله كيد الكافر  ردَّ 
 ((2371(، ومسلم: )3358)رواه البخاري: )                            

الحَديث معجزة ظاهرة لإبراهيم صلى الله       هذا  " وفي  الكحلوت:  قال 
الملك   صلة  قبول  وجواز  الإسلام،  أخوة  مشروعية  وفيه  وسلم،  عليه 
الظالم، وقبول هدية المشرك، وإجابة الدعاء بإخلاص الني ة، وكفاية الرب  
لمن أخلص الدعاء بعمله الصالح، وفيه ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم."  

 (  2011عدنان الكحلوت: )
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 لِمَ أخبر إبراهيم عن سارة أنها أخته؟   .1
       لأنهم لو علموا أنها زَوْجه سيقتلونه ليتخلصوا منه.     

هل "    .ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك"    قول إبراهيم: .٢
 !؟يتعارض مع أن لوطاً كان مؤمناً معهما

إبراهيم ليس على وجه   إخبار  لأن    ؛إن شاء الله  ٌ  تعارض    يوجد لا
في أرض مصر, ولوط به  الأرض مؤمن غيري وغيرك إنما يقصد 

 بقي في الشام.  –عليه السلام   –
 ما المقصود بأخدمها هاجر؟ .٣

أي: " وهبها لها لتخدمها؛ لأنه أعظمها أن تخدم نفسها." )عدنان       
 (2011الكحلوت: 

كان إبراهيم متشوقًا لذر ي ة صالحة تنهض بهذا الدين من بعده، ولم ا      
عاقراً  إبراهيم  زوج  سارة  زوج  ؛هاجر  ه فوهبت،  كانت  له  الله    لعل    ؛لتكون 

 ولد.بتعالى يرزقه منها 
عليه  وبالفعل       الله  وأنعم  هاجر,  إبراهيم  سم  منها  تزوج  حليم  اه  بغلام 

,   إبراهيمهذا الغلام على كبر سن  يله إبراهيم  الكريم خلالله    وهب إسماعيل,  
 .لا توصفبه  فكانت فرحته 
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مكث إبراهيم قرير العين مع أسرته الجديدة في الشام ما شاء الله أن      
يمكث، حتى جاءه الأمر الإلهي بأن يخرج بهاجر وإسماعيل إلى أرض 

و  )الحجاز(،  بلافاران  )د  كانت  السحيق    (الحجازفاران  الزمن  ذلك  في 
 . نبات  ولالا زرع و لا يوجد به ساكن ولا مسكن, حيث مكاناً موحشاً قفراً, 

ورغم ما في هذا الأمر من الصعوبة والمشقة على نفس إبراهيم إلا       
وهو راضي النفس، فذهب   أنه انقاد لأمر رب ه، ولم ينفذه وحسب، بل نفذه

  حيث أمره الله إلى أرض انية هاجر وابنه إسماعيل إلى  بزَوْجه الثإبراهيم  
)الحجاز( أقدامهم،  فاران  وطئت  أن  هذا    اوما  هم  أرض  حتى    المكان, 

زودهما إبراهيم   الزوج  ورحمة  الأب,  وبشفقة  بمفردهما,  وتركهما  بالرحيل 
هذا كل ما في وسع إبراهيم فعله    بسقاء فيه ماء, وجراب فيه تمر, وكان

 لهما!!
يا إبراهيم أين    :ى إبراهيم ظهره راحلًا تعلقت هاجر بثيابه قائلةولم ا ول      

! وليس ها من طعام أو شراب  تذهب وتدعنا ها هنا؟ وليس معنا ما يكفينا
 !!أحد من هنا 
 لم يجبها, ومضى في طريقه!!    
عليه  فلم       ألحت  يجيبها    –ا  لا  صامت  آلله    –وهو  له:  مرك أقالت 

 بهذا؟
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توقعت  هاجر       المؤمنة  عن    بفراستهاالزوجة  الخارج  العمل  هذا  أن 
س لذا  الله؛  من  بأمر  إلا  يكون  ما  الأسري  الالتئام  هذا  أدائرة  زَوْجها  لت 

 السؤال؟! 
 وكما توقعت هاجر, أجاب إبراهيم: نعم!    
الله    –  وتأم ل      رعاك  إسماعيل  :-يا  كبده  فلذة  إبراهيم  وأنيس    ، ترك 

 في صحراء الحجاز القاحلة بمفردهما استجابة لله!! روحه هاجر
 لله در ك يا إبراهيم نبيًا مطيعًا!!     

رافعًا أيدي   بحيث لا تراه زَوْجه هاجر,إبراهيم  ى عنهما, وقف  ول  تا  ولم      
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنُّٱ  :مبتهلًا قائلًا و   الضراعة،

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
ٱٱٱٱٱَّنن نم نز نر مم ما لي لى لم

 ( 37 :)إبراهيم

أنعم عليهما بأن  و فحفظ أسرته،  وقد استجاب الله دعاء خليله إبراهيم,      
اً, يأتيه الناس من كل  نجعل هذا المكان القفر الموحش, مثابة للناس وأم

 تعالى. ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عميق فج  
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إبراهيم:    .1 "  َّٱثز ثر تي تى تنٱُّٱقال  يقل:  ولم   ،
   (؟من)حرف الجر فما الذي أفاده  أسكنت ذري تي"

ي ته أسكنهم هذا الواديالتبعيض, إذ ليس كل    الجواب: أفاد    إنما ,  ذر 
 بقي بالشام. فقد هو إسماعيل, أم ا إسحاق 

تعالىق  .2 الذي  َّٱلي لى لم كي كى كمُّٱ:  ال  ما 
 (؟ من)حرف الجر أفاده 

ابن عباس وغيره:  الجواب:     الناس)لو قال  "  قال    دحمت ز لا  (أفئدة 
الناس"   من   " قال:  ولكن  كلهم,  والناس  والروم  فارس   فهم عليه 

 )محم د الصابوني( "المسلمون.
  لِمَ خصَّ إبراهيمُ الصلاةَ بالذكر من بين سائر العبادات؟  .3
من   خص     لمزيد  العبادات،  سائر  بين  من  بالذكر  الصلاة  إبراهيم 

  فضلها، ولكمال العناية بشأنها.

هاجر لأمر        خائفةوم  رب ها،استسلمت  مترقبة  المكان    كثت  هذا  في 
أحس   وكلما  جليس,  أو  أنيس  بلا  الجوع،  العطش  بت  الموحش  أخذت  أو 

لها زَوْجها إبراهيم, حتى    ماتركه  نِ ذيللتأكل من التمر او   ،تشرب من الماء
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أم ا رضيعها فلم يكن  ،  طشاً شديداً, وجاعت جوعاً أكيداً ا, فعطشت ع د نف
 اً. شديد  عتصره عصرًاأخذ الجوع والعطش يقد أحسن حالًا منها, ف

وجوعًا،     عطشًا  يتل وى  وهو  رضيعها  منظر  أفزعها،    وكان  ما  أكثر 
وتعب وجوع وعطش, فأخذت تهرول يميناً  اها ما بها من جهد  أنسحتى  

لعل   مغيثاً ويساراً,  تجد  أو  إنساناً,  ترى  والعطشى  ها  الجوعى  وهي   ،
 والمجهدة! 

الإ    ة  شد  من  بالرغم  إليها  جبل  أقرب  بها, فصعدت  أل م  الذي  عياء 
بين   مشتتة  وعينها  الصفا, صعدته  بجبل  اليوم  المعروف  الجبل  صعدت 

ة الجبل, حتى وصلت أعلى  ادي, وبين قم  رضيعها الموجود في بطن الو 
لعل ها  فالتفتت ذات اليمين وذات اليسار وتعب أكيد،  بعد جهد جهيد  الجبل

لكنها   أحدًا،  تر  ترى  ألم  الصفا    ،حد من  أعلى  من  مسرعة  وهي  فنزلت 
حيث يوجد    الوادي   ه سوء, حتى وصلت بطنوجلة على رضيعها أن يمس  

فرضيعها الوادي  ,  بطن  وصلت  أن  رأتما  وهو   حتى  آخر,  جبلًا 
بتعبها وجوعها    مهتمة  بجبل المروة, فصعدت عليه, غير  يومالمعروف ال

إلى   وصلت  أن  وما  يمنة  أ وعطشها,  بنظرها  جالت  حتى  الجبل  على 
شيء على  تعثر  لم  ولكنها  رضيعها    أيضًا،  ويسرة,  على  خوفها  ة  ولشد 

 ها تجد مغيثاً. رت ذلك العمل الشاق  سبع مر ات, لعل  كر  
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وسلم:"       عليه  الله  صلى  سعقال  )رواه    ".بينهما  الناسُ   يُ فذلك 
 ( 3364البخاري: 

اليسر,    هأن يتبع  ودائماً الفرج يأتي عند اشتداد الكرب, والعسر لا بد      
والنزولتم  أا  فلم   الصعود  في  مر ات  سبع  هاجر  تسمع صوتاً  ،  ت  بها  إذ 

  عند ابنها   (وهو جبريل عليه السلام)يقول: قد جاءك الغوث, فإذا بملك  
فقال لها جبريلُ: " من أنتِ؟ قالت: أنا هاجرُ أم  ولد إبراهيم، قال: فإلى  

كافٍ. إلى  وكلكما  قال:  الله،  إلى  قالت:  وكلكما؟  البخاري: من  )رواه   "
 فظهر الماء.بحث في الارض بعقبه أو جناحه, ف (،3364

رأت هاجر الجوعى والعطشى الماء, رأت نجاتها ونجاة رضيعها, فلا     
 . هايمكن وصف فرحتها, فحمدت رب ها, التي أحسنت فيه ظن  

ة فرحها وحرصها على هذا الماء, أخذت تحوطه لئلا يسيح     ،  ومن شد 
 قال رسول الله صلى الله وتغرف منه في سقائها، وهو يفور بعدما غَرَفَتْ،  

ناً  عيْ   مُ زَ مْ لكانت زَ   لولا أنها عَجِلَتْ؛  إسماعيلَ   أمَّ   اللهُ   رحمَ "  :  عليه وسلم
لو ( أي:  ( واللفظ له3390(، وأحمد: )3364البخاري: ))رواه:  "  .عيناً مَ 

عيناً جارية  تركت هاجر زمزم لم تحوطها ولم تغرف منها؛ لصارت زمزم  
 على وجه الأرض. 
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      " ابن عباس:  تخافوا  قال  فقال جبريل: لا  فشَرِبَتْ وأرضعتْ ولدَها، 
الغلامُ وأبوه، وإنَّ اَلله لا يضيعُ   يبني هذا  بيتَ الله  فإنَّ هاهنا  الضيعةَ، 

 (  3364)رواه البخاري: أهلَهُ." 
ت  مر  فبعد أن أنبع الله لهما زمزم  ,  وبالفعل لم يضيع الله أهله خليله    

بائل العرب, يقال لهم: جُرهم, على هاجر, فعرضوا عليها أن قبيلة من ق
الماء لابنها  يكون  أن  على  فوافقت  عندها,  على  ،  ينزلوا  عندها  وأقاموا 

 تمت عليها النعمة, وتحققت أمنية زَوْجها, واستجيب دعاؤه.فذلك, 

الحجاز       أرض  في  إسماعيل  وابنها  هاجر  أن    أقامت  الله  شاء  ما 
إسماعيل وشب    ولم ا  ,يقيموا لزيارتهما    كبر  يأتي  أبوه  الطوق, وكان  عن 

المر ات التي هذه  ليطمئن على أحوالهما, وفي إحدى    ؛بين الحين والحين
المنام    اكان يزورهم أنه  ذبح ولده إسماعيل,  ما يوجب  فيها, رأى في  أو 

وهي من باب   ,ورؤيا الأنبياء حق  رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل،  
 الوحي.

 يا لهذا الابتلاء العظيم!!     
إسماعيل  ه أن يهاجر بزَوْجه وابنه  مناُبتلي إبراهيم بالطلب  فبعد أن       

الم حيث  مكة,  صحراء  القفركإلى  الآن   ،ان  بكره    نْ أب  يبتلى  يذبح 
 . إسماعيل



 

61 

في    -سنًا يكون    ا بلغ إسماعيل ومتى اُبتلي بذلك؟ ابتلي بذلك بعدم     
عندما يكبر الولد ويصير ف  أبيه إبراهيم،  قلب   من   هتمكن حب  قد    -الغالب  

 !! , وهذا واقع ومشاهد في مصالح أبيه يتعلق الأب بابنه أكثر وأكثر
تعالى:        في    شب  فلما  أي:   َّٱلخ  لح  لج كم ُّقال  وصار 

 أُمر بأنْ يذبحه.  مصالحه ومصالح أبيه
تكون مبادرة    ن الأمر الإلهي منامًا لا يقظة حتىولعل  السر  في كو      

 إبراهيم إلى الامتثال أدل  على كمال الانقياد والإخلاص.
حال        كل  من  على  إبراهيم  ابنه  فورهقام  على  رؤياه  يقص   وذهب   ,
 ( 1٠٢: )الصافات  َّنح  نج مم مخ مح مج  لهُّٱ

ورحمته  من    هذاو       إبراهيم  ابنه    ه نأحكمة  على  الأمر  هذا  عرض 
و إسماعيل؛   عليه من  ليختبر صبره؛  وأهون  لقلبه  أطيب  يُؤخذ  أ ليكون  ن 

ويُ سق قهراً ذْ راً,  )الصافات:   َّنه نم نخُّٱ:  لهقال  حيث    ،بح 
 ؟! (1٠٢
 هل كانت مشاورة إبراهيم لابنه إسماعيل ليرجع لرأيه؟     
الجواب: لا، قال الأنصاري: " لم يشاوره ليرجع إلى رأيه؛ لأن  أمر      

نفسه   وليوط ن  صبره،  ليختبر  بل  عنده،  الأنبياء  يختلف  لا  حَتم ،  الله 
)سُ  ولتكن  آدم  للذبح،  شاور  لو  قيل:  فقد  المشاورة،  في  عليه    -ن ة( 
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منه ما صدر." )زكريا   –السلام   لم ا صدر  الشجرة،  أكل  الملائكة في 
 ( 2003الأنصاري: 

  الغلام الحليم سر  والده الخليل إبراهيم, إلا  هذا  ما كان من    الحاصل:     
حث   بل  ما    التسليم,  تنفيذ  على  الحكيم  همر أأباه  له:  ف,  به  العزيز  قال 

  َّتم به بم  ئه  ئم يه  يخيم يح يج  هٰ ٱُّٱ

  ا أمرك الله به من ذبحي، فلن تجدني إلا  امض لم  أي:    (102  :)الصافات 
 . صابرًا محتسبًا

الصابوني:        وامتثال قال  والصبر  الحلم  أوتي  من  جواب  وهذا   "
 الأمر، والرضى بقضاء الله." )محم د الصابوني( 

 أليس  –عليه السلام    –: رد  إسماعيل  -وفقك الله للحق    –  وتأم ل     
 ! ؟فيه سمو الأدب 

إسماعيل،        رد   في  الأدب  قم ة  الله  بلى،  مشيئة  م  قد  ، تعالىحيث 
 واستعان بالله أن يجعله من الصابرين على هذا البلاء!!

متى قال إسماعيل هذا الكلام قاله وهو صغير!! لذا   ثم تأم ل ثانية:     
 من الخطأ الظن  أن الصغار لا يفهمون مثل هذه المعاني!! 

أحمد    -نعود        حيث    –والعود  وإسماعيل،  إبراهيم  ابتلاء  لم  إلى 
الحد   هذا  عند  البلاء  من  يتوقف  وإسماعيل  إبراهيم  أبداه  ما  رغم  على   ,

يشتد    اِسْتَمَر  خضوع وتسليم, بل   ضجع  أ  يث , حأكثر وأكثر  البلاء, وأخذ 
وعزم   وشحذ سكينه,  للذبح,  ولده  ذبحه  إبراهيم  أكيداً:  على   لخ ُّٱعزماً 
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فلم    (103:)الصافات   َّلي  لى لم  استسلما  أي:  الأب   –ا 
  (1)على وجهه ليذبحه.  إبراهيم ابنه لأمر الله، وصرع –والابن  

  َّنح نج مي  مى مم  مخُّٱعندئذ نادى العزيز الرحيم:       

 . في الاختباريا إبراهيم أي: نجحت  (105-104)الصافات: 

قا لإبراهيم: لطيفة:  تعالى  الله  أن   َّ نحنخ نج  مي ُّٱل  مع 
يقها إنما يكون بالذبح، ولم يوجد ذلك منه بعد!!   تصد 

وذلك لأن  إبراهيم فَعَلَ ما في غاية وسعه فعله مم ا يقوم به الذابح من      
 إلقاء ولده، وإمرار السكين على حلقه، لكن الله منعها أن تقطع. 

تعالى:و       )الصافات:   َّهم  هج  ني نى نمُّٱٱقال 

)الصافات:  ٱَّيم  يخ يح  يج  هي هىُّ( تعليل لتفريج الكربة 105
لهو  106 هذا   " أي:  يتمي  (  الذي  المنافق." الابتلاء  من  المخلص  به  ز 

ٱ)محم د الصابوني( 

الم      المحن    ن  ن وتأتي  )الصافات:   َّذٰ يي  يىُّٱفي 
1٠٧) ! 

 

حال  ذُكر: أن إبراهيم أراد أن يذبح إسماعيل من قفاه لئلا يشاهد وجهه في  و  (1)
 ذبحه، والله أعلم بصحة ذلك!! 
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إبراهيم وإسماعيل, وجعل ذبح  وليس ذلك وحسب، بل        رفع الله قدر 
سن   يُ الأنعام  إلى  ة  الله  إلى  بها  الدينتقرب  من  يوم  ثواب  إبراهيم  ينال   ,

 من الآدميين.  يفعلها
إلهيً أيضًا  و       إبراهيم وسامًا  ٱٱٱا رفيعاً: مُنح  ٱ   ََّّ  ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٱ

قيام  صار  أي:    (1٠٨)الصافات:   إلى  الحسن  الجميل  الثناء  لإبراهيم 
من    ،الساعة إلا  م  أفما  خيراً,  ة  عليه  وتثني    َّئر  ّٰ ِّ ُّٱ 

 ( 109 :)الصافات 
 تساؤلان:

ة ذبح    .1 هل هناك علاقة بين رمي الجمر ات في مناسك الحج وقص 
 إسماعيل؟ 

ذكر جَمْع  من أهل العلم أن الحكمة من رمي الجمر ات في مناسك      
حين أراه الله    –عليه السلام    –الحج: أنه لم ا عرض الشيطان لإبراهيم  

ذبح ابنه إسماعيل فرماه بسبع حصيات، فالناس ترمي الجمار لذلك،  
ا ذكروه ينقصه الدليل الصحيح، فما رووه لا يتعد آثار ضعيفة لا  وم

 تقوم بها الحُج ة على هذا القول.
: إن الحكمة من رمي الجمار ليس ما ذكروه، وإنما وعليه الصواب    

   إعلان لعداوة الشيطان.
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  -لِمَ طلب الله تعالى من خليله إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل    .2
 الأساس؟ في –عليهما السلام 

الولد       رب ه  سأل  فلم ا  خليلًا،  الله  ات خذه  إبراهيم   " الصابوني:  قال 
المحبوب؛   بذبح  فأُمر  ولده،  بمحب ة  قلبه  من  شعبة  فتعلقت  له  ووهبه 
لتظهر صفاء الخل ة، فامتثل أمر رب ه، وقدم محب ته على محب ة ولده." 

 )محم د الصابوني( 

قال أبو شبهة: " روى كثير من المفسرين، منهم ابن جرير، والبغوي،     
الصحابة   بعض  عن  كثيرة  روايات  هذا  في  المنثور،  الدر   وصاحب 

 والتابعين وكعب الأحبار: أن الذبيح هو إسحاق."  
 ه( 1408)محم د أبو شبهة:                                          

لى الموقوف على الصحابة والتابعين، بل  وقال: " ولم يقف الأمر ع    
 رفعوا ذلك زورًا إلى النبي صلى الله علبه وسلم."  

 ه( 1408)محم د أبو شبهة:                                          
النبي      بسنده عن  ابن جرير  أنه    –صلى الله عليه وسلم    –فقد روى 

 ( 2002)ابن جرير الطبري:  " الذبيح إسحاق."قال: 
   قال أبو شبهة: " وهذا الحَديث ضعيف  ساقط  لا يصح  الاحتجاج به."    

 ه( 1408)محم د أبو شبهة:  
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وأخرج الدليلمي بسنده عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله     
وسلم:   عليه  الله  مثل  صلى  اجعلني  فقال:  مسألة،  رب ه  سأل  داود  إن 

إليه: إني ابتليت إبراهيم بالنار إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، فأوحى الله  
فصبر."  بالعمى  يعقوب  وابتلي  فصبر،  بالذبح  إسحاق  وابتليت   فصبر، 

 ه( 1408)محم د أبو شبهة:  
 لا يصح  ولا يثبت.   -أيضًا  –وهذا الحَديث     
: أن المرويات في أن الذبيح إسحاق هي من       قال أبو شبهة: " والحق 

د نقلها من أسلم منهم، ككعب الأحبار، وحملها  إسرائيلي ات أهل الكتاب، وق
وجاء   إليه،  فذهبوا  بهم،  للظن   تحسينًا  والتابعين  الصحابة  بعض  عنهم 

 بعدهم العلماء فاغتروا بها، وذهبوا إلى أن الذبيح إسحاق." 
 ه(1408)محم د أبو شبهة:                                           

رويات، أنها من وضع أهل الكتاب؛ لعداوتهم  وقال: " وحقيقة هذه الم    
يكون   ألا   أرادوا  فقد  العربي،  الأمي  للنبي  الزمان  قديم  من  المتأصلة 
لإسماعيل الجد  الأعلى للنبي والعرب فضل أنه الذبيح حتى لا ينجز ذلك 

 إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الجنس العربي." 
 ه(1408)محم د أبو شبهة:                                           

لوا لفظة إسحاق بإسماعيل، ولم ا كانت       التوراة، فبد  ولأجل ذلك حرفوا 
هم المشين.  آفة الكذب النسيان، فقد غفلوا عن كلمة كشفت كذبهم ودس 
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فقرة:       والعشرين،  الثاني  )الإصحاح  التوراة:  ففي   " شبهة:  أبو  قال 
: خذ ابنك وحيدك الذي تحب ه إسحاق، واذهب إلى2) أرض    ((: فقال الرب 

 ".  ... لك  أقول  الذي  الجبال  أحد  على  محرقة  هناك  واصعده  المربا، 
 ه( 1408)محم د أبو شبهة:  

وقال أيضًا: " وليس أدل  على كذب هذا، من كلمة )وحيدك( وإسحاق     
لم يكن وحيده قط ! لأنه ولد ولإسماعيل نحو أربع عشرة    –عليه السلام    -

  –عليه السلام    –بقي إسماعيل   سنة كما هو صريح توراتهم في هذا، وقد 
 حتى مات أبوه الخليل، وحضر وفاته، ودفنه، وإليك ما ورد في هذا: 

ه: 16ففي سفر التكوين: )الإصحاح السادس عشر الفقرة:       ( ما نص 
ابن ست وثمانين سنة، لما ولدت هاجر   –يعني إبراهيم  –وكان أبرام      

 ه(     1408إسماعيل لأبرام." )محم د أبو شبهة: 
أن       الصحيح:  عن  لذا  ورد  وما  السلام,  عليه  إسماعيل  هو  الذبيح 

 .موضوع  وإم ام ا ضعيف قد بان لك أنه إن الذبيح إسحاق, أ النبي 
سنده   إن صح    –وما ورد عن الصحابة أو التابعين  قال أبو شبهة: "      
, وهي  هو من الإسرائيلي ات التي رواها أهل الكتاب الذين أسلموا  –ليهم  إ

للعرب,    في الأصل من دس   للنصوص حسداً  اليهود, وكذبهم, وتحريفهم 
 ه( 1408" )محم د أبو شبهة: ولرسول العرب, قاتلهم الله أنى يُؤفكون.
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هو الظاهر من القرآن, بل  " )والذبيح هو إسماعيل(  قال ابن كثير:      
ة الذبيح, ثم قال بعده:   ؛على الذبيح هو إسماعيل  كأنه نص   لأنه ذكر قص 

ومن جعله    (112  :)الصافات   َّتن  تم  تز تر بيُّٱ
 (2002)ابن كثير: " حالًا فقد تكلف.

به ابن كعب القرظي على    وما أحسن ما استدل  وقال ابن كثير: "       
وليس   إسماعيل,  هو  الذبيح  تعالى:  بأن  قوله  من   محٱُّٱإسحاق 

 ( 71 :)هود  َّنخ نح نج مم مخ

يؤمر  و       ثم  يعقوب,  له  سيولد  وأنه  بإسحاق  البشارة  تقع  فكيف  قال: 
هذا لا يكون؛ لأنه يناقض البشارة    بذبح إسحاق وهو صغير قبل أن يولد؟

 ( 2002)ابن كثير: المتقد مة، والله أعلم." 
 على بطلان أن الذبيح هو إسحاق, منها: وذكر ابن القيم عشرة وجوه تدل  

إ1 هو .  ووحيده  بكره  بات    ن  بين  إسماعيل  فالجمع  الثلاث,  الملل  فاق 
 وتعيينه بإسحاق جمع بين النقيضين.  ،بذبح بكره اكونه مأمورً 

ذبح  .  2 تعالى  الله  جعل  ولهذا  قطعاً,  بمكة  كانت  الذبيح  ة  قص  إن 
ة أبيهم إبراهيم مع  الهدايا والقرابين بمكة, تذكيراً للأم   ة بما كان من قص 

 ولده. 
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لبتة, ولم أدم بإسحاق إلى مكة  قْ لم يَ   -ه السلام  علي  -إن إبراهيم  .  3
أم   وبين  بينه  امرأته, يفرق  بابن  يذهب  أن  تعالى  الله  يأمره  وكيف  ه, 

ضُ  بموضع  ضُ ر  فيذبحه  ابن  ويدع  بلدها,  في  القيم: ر  تها  )ابن  تها؟! 
2002) 

  إسحاق احتجاجاً بقوله تعالى: الذبيح هو    ن  " أوأم ا ما قاله السهيلي:      
يكن عنده, 102  :)الصافات   َّلخ  لح  لج كم ُّٱ لم  وإسماعيل   ,)

وأم   هو  صغره  حال  في  كان  معه  به  وإنما  يبلغ  فكيف  مكة,  في  جبل 
 (1987)ابن كثير:  "السعي؟!

لأنه قد رُوي أن الخليل كان يذهب    ؛وهذا فيه نظر"  قال ابن كثير:      
ي ثم  ولده  يطلع على  إلى مكة,  البراق  الأوقات راكباً  كثير من   ، رجعفي 

 ( 1987)ابن كثير:  ."والله تعالى أعلم
فتوق ف،    الحاصل:     الروايات،  في  بعضهم  وتحي ر   " شبهة:  أبو  قال 

مر تين،   وقع  الذبح  أن  فزعم  بينها  الجمع  بعضهم  وحاول  كالسيوطي، 
: ما وضحناه لك )أن  الذبيح هو إسماعيل( فلا تجو ز، ولا تتوق ف،  والحق 

 ".    ه(1408)محم د أبو شبهة: ولا تقل بالتكرار، والله الهادي إلى الحق 

، وكان زَوْجها إبراهيم شيخًا كبيرًا،       كانت سارة عاقرًا وكبيرة في السن 
،  غلامًا عليماً   -رغم كل هذه الموانع    -رزقها    ورحمة من الله تعالى بها،
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تعالى:   قال  يعقوب,  إسحاق  وراء  ومن  بإسحاق  الله   محُّٱرزقها 

 ( 71 :)هود  َّنخ نح نج مم مخ
ذكر مولد إسحاق  وقد       الكريم في    –السلام  عليه    –جاء  القرآن  في 

به البشارة  الملائكة  ،  معرض  مرور  أثناء  وسارة  الكرام  وذلك  بإبراهيم 
لوط قوم  قرى  إلى  ذاهبين  وفجورهمليدم    ؛مجتازين  لكفرهم,  عليهم    ، روها 

كان الملائكة  وقد  و   هؤلاء  وإسرافيل,  وميكائيل  جبريل  هم ظن  قد  ثلاثة: 
فعامله أضيافاً,  البداية  في  عجلًا  الخليل  لهم  فشوى  الضيوف,  معاملة  م 

 سميناً من خيار بقره. 

تعالى:      سم سخ سح سج خم خج حم حج جمُّٱٱٱقال 

 فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح
 ( ٢٦ – ٢٤)الذاريات:  َّفخ فح

 قح فمُّٱقرب الخليل الطعام إليهم, وعرضه عليهم, قال تعالى:      
يرَ ،  (27  :)الذاريات   َّكح كج قم لم  هِ   ولكنه  الأم  لهم  إلى  كل ة 

إبراهيم    لأن    ؛بالكل ي ة فنكرهم  الطعام,  إلى  الحاجة  قو ة  فيها  ليس  الملائكة 
ل  كان في زمنهم  حيث  وأوجس منهم خيفة,   إذا رأوا الضيف لا يأكل  الأو 

شرً ظن   به  أوا  ذلك  عند  هويتهم    سفرت ا,  عن  وسبب  الشريفة  الملائكة 
 (70 :)هود  َّلح لج كم كل كخ كح كج قمُّٱمجيئهم: 
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  ؛ العرب وغيرهم كانت سارة قائمة عند رؤوس الأضيافوعلى عادت      
فلم  لتقد   الضيف,  خدمة  لهم  ضحكت  م  الملائكة  مجيء  سبب  سمعت  ا 

   َّمج له لمُّٱاستبشاراً وغضباً لله على قوم لوط, 
 (71 :)هود                                                           

بُشرت       بأن  له  تمن  بفجزاها الله على غضبها  بُشرت بشرى طالما  تها, 
أُ  ستكون  و مً بأنها  لغلام,  الغلام  لأ ا  هذا  وأن  عليم,  طاهر  غلام  غلام  ي 

 نح نج مم مخ محٱُّٱيعقوب,  ابناً اسمه  ويولد له    سيشب  

 ( 71 :)هود  َّنخ

في حالة من الكبر والعقم تجعل ذلك   قد كانت تفاجأت سارة بالخبر, ف    
ة التي سيطرت عليها عقب سماعها  أمراً مستحيلًا, ودفعتها الحالة الشعوري  

البشرى أن تصرخ ضارب ة وجهها   من فرط تعجبها ودهشتها,  بيديها  هذه 
( 1) َّيح يج هٰ هم هج نه نم نخ نحٱُّٱ

  (29 :)الذاريات 

  َّمم مخ مح مج لي لى لمُّٱ  : مندهشةلت  ءوتسا    
  ؟ كيف يلد مثلي وأنا كبيرة وعقيمة وهذا بعلي شيخاً كبيراً   :أي  (72  :)هود 
 !!(72 :)هود   َّنخ نح نج ميُّٱ

 

    يحة والضجة.الصهو:   ر  الص (1)
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 َّهى هم هج نيُّٱ:  وتعجبها  سارة  تساؤل الملائكة على    رد      
من  "  أي:    (73  :)هود  الولد  خلق  في  وحكمته  الله  قدرة  من  أتعجبين 

 الصابوني( زوجين هرمين؟ ليس هذا بمكان عجب من قدرة الله." )محم د 

 ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يجُّٱوقال الملائكة:      

الله أهل بيت خليله إبراهيم فمن    ئإن لم يكافأي:    (73  :)هود   ٌَّّ
 هذا البيت الطاهر الطيب. ىإنها رحمة الله وبركاته عل  ئ؟!يكاف
وُ      بأن  وسارة  إبراهيم  على  النعمة  الله  حياتهما,   دَ لِ وأكمل  في  يعقوب 
 فج غمٱُّٱ, قال تعالى:  إسحاقت بوالده  كما قر    يعقوب ت أعينهما ب فقر  

 ( 72  :)الأنبياء( 1) َّكح كج قم فمقح فخ فح
، يعقوب  إسحاقإبراهيم:  في معرض الامتنان من أولاد  الله تعالى  كيف ذكر  :  إشكال

   ؟مابدرجات، مع أنه أكبر منه ماإسماعيل، بل أخر ه عنه ماولم يذكر معه
القصد هنا ذكر أنبياء بني إسرائيل،   قال الأنصاري: " لأن  الجواب:      

نبي  أوهم بأسرهم   لم يخرج من صلبه   محم د  إلا    ولاد إسحاق، وإسماعيل 
 ( 2003وسلم." )زكريا الأنصاري:  صلى الله عليه

لأن       وعقيمًا،    أو  عجوزًا  وكانت  سارة،  من  تعالى  الله  وهبه  إسحاق 
 ة أوضح، فذكره تعالى، والله أعلم. فكانت المن  

 

 . دافلة: ولد الولالن (1)
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السلام    –إسماعيل    شب       الحجاز    –عليه  أرض  شاباً  وصار  في 
وكماله,    ته,بعُلُو  هم  إلى الإعجاب  قبيلة جُرهم    خَلْقًا وخُلْقًا، مم ا دفع  طاهراً 

أثناء هذه الفترة ماتت هاجر رضي الله  امرأة منهم, وفي  بزوجوه  وأخلاقه، ف
 عنها وأرضاها. 

ليطمئن على حال ابنه, فلم يجده,   ؛جاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل    
 فسأل زَوْجه عن حالهما, فشك ت له عيشتهما. 

ر عتبة  فقال لها: إذا جاء زوجك فاقرئيه مني السلام, وقولي له: غي      
 بابك!! 

 إسماعيل, وذلك لحكمة أرادها الله. قابل يإبراهيم دون أن   ذهب و     
شيئًا, فسأل زَوْجه, فأخبرته بما جرى   حس  حضر إسماعيل كأنه أولم ا     

 ر عتبة بابك. مع هذا الشيخ, وأخبرته بما قال: غي  
 قها. بأهلك, وطل   الحقيالعتبة,  فقال: ذاك أبي, وأنتِ     
 ثم تزوج إسماعيل بغيرها.    
إبراهيم       السلام  ع  –عاد  أيضاً,  مر    –ليه  إسماعيل  يجد  ولم  ثانية,  ة 

 في نعمة وخير. افسأل زَوْجه الثانية عن حالها, فأخبرته: أنهم 
 فقد كانت امرأة طيبة وشاكرة لزَوْجها.

ت عتبة  السلام, وقولي له ثب    مني  فاقرئيهفقال لها: عندما يأتي زوجك,  
 بابك. 
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 أحد؟ من عاد إسماعيل, فقال: هل جاءكم 
 صفته. ذكرت فقالت: جاءنا شيخ و 

 فقال: هل قال لكم من شيء؟
 . خيرًا على الله  وأثنيتُ  ،ا في نعمةلنا عن عيشنا, فأخبرته إن  أفقالت: س

 فقال: فما قال؟
 عتبة بابك.   تَ قالت: هو يقرئك السلام, ويأمرك أن تثب  

 ني أن أمسكك.العتبة أمر  فقال: ذاك أبي, وأنتِ 
وتدل    وتدل   ولده,  على  إبراهيم  حرص  مدى  على  ة  القص  كذلك   هذه 

 على فطنة إسماعيل وذكائه. 

مر       إبراهيم  المر  عاد  هذه  وفي  الحجاز,  أرض  إلى  ثالثة  ابنه  ة  قابل  ة 
السلام    –إسماعيل   فلم  و   –عليهما  زمزم,  عند  نبلًا  يبري  رآه وجده  ا 

ما   وفعل  إليه,  قام  الابن  إسماعيل  الشوق  بيفعل  من  بابنه  والأب  أبيه, 
 والحنين والحنان. 

إن    ،ابنه قائلًا: يا إسماعيل  –عليه السلام    –بعد ذلك خاطب إبراهيم     
يكون معبداً للخلق لبيتاً    –وأشار إلى كثبة    –الله أمرني أن أبني ها هنا  

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّٱإلى يوم القيامة  
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 َّتي تى تن تم تز تر بي بى
 ( ٢٦)الحج: 

ل بيت لله بناء أو  ب  ا الموافقة السريعة, وبدأفما كان من الابن البار إلا      
الأرض  البيت,أخذ ف  ,(1)في  من  القواعد  يرفعان  كان  ا  إسماعيل   حيث 

 ! َّلي لى لم  لخُّٱ ، قال تعالى:يحضر الحجارة, وإبراهيم يبني

"    َّلي  لى  لم  لخُّٱ  :وتأم ل بصيغة  حيث  التعبير  ورد 
المضارع حكاية عن الماضي؛ ولذلك وجه معروف في محاسن البيان،  

ن السامع  أكأنها مشاهدة بالعيان، فكو وهو استحضار الصورة الماضية  
والبن   يرتفع،  وهو  البنيان  إلى  ويرى  عليهما  ينظر  وإسماعيل  إبراهيم  اء 

الحال لحكاية  الاستقبال  وصيغة  السعود:  ابو  قال  الماضية    السلام، 
 لاستحضار صورتها العجيبة المنبئة عن المعجزة الباهرة." 

 )محم د الصابوني(                                                       

 

قال:   ؟لَ في الأرض أو    عَ ضِ وُ   مسجد    الله, أي    يا رسولَ   " قلتُ   عن أبي ذر قال:ف (1)
قلتُ الحرامُ   المسجدُ  أيُّ ,  ثم  المسجدُ :  قال:  قلتُ   ؟  كم  الأقصى,  قال:  كان  :  بينهما؟ 

ثم مسجدفصل ِ   الصلاةُ   كَ أدركتْ ما  حيثُ :  أربعون,  لك  والأرض  البخاري .,  )رواه   ": 
 ( (520)  :مسلمو , (3425)
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ارتفع البناء جاء إبراهيم بحجر فقام عليه ليكمل بناءه, وهذا هو    ولم ا    
)البقرة:    َّضح ضج  صم صخ  صحُّٱقال تعالى:  ليوم،  مقام إبراهيم ا

 أي: وقلنا للناس ات خذوا من المقام مصلى )أي صلوا عنده(. (125
بنائهما     أثناء  يقولان   نم  نخ نح مينج مى ممُّٱٱ:وكانا 

 يي  يى  يم يخ يح  يج هي  هى  هم  هج ني نى

 ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ

 بيتر بى  بن  بم بز  بر ئي ئى 

 (1٢٩  – 1٢٧)البقرة:  َّتي تى  تن  تم تز

رسله       أكرم  إسماعيل  ولد  في  فبعث  خليله,  دعاء  الله  استجاب  وقد 
إلى    –صلى الله عليه وسلم    –محم د   داعياً  الرسل,  فترة من  على حين 

ة، فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله ما  السمح  الحنيفي ة
ل بدء أمرك؟ قال:    " دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى."كان أو 

 (، وصح حه الألباني(17150)رواه أحمد: )                            
هذا    ج  إبراهيم أن يؤذن في الناس بحِ تعالى  تم  البنيان, أمر الله   وما أن    

 ثي ثى ثن ثم ثزُّٱليشهدوا منافع لهم, قال تعالى:    ؛البيت 
  ( 27)الحج:  َّلم كي كى كم كل كا قي قى في فى
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لهم لحج  البيت العتيق، يجيبونك ويأتون رجالًا  في الناس داعيًا    أي: ونادِ 
مشاة   الهزيل  أي  الجمل  وهو  ضامر،  كل  على  ركبانًا  أو  أقدامهم  على 

  عد المسافة، وتأتي هذه الإبل من كل فج  الذي قد أتعبه السير، وأنهكه بُ 
 عميق وهو كل طريق بعيد. 

قال القرطبي:  أتين(، حيث  الضمير في كلمة )ي   :-يا رعاك الله    –وتأم ل  
مع أربابها كما    الضمير إلى الإبل )يأتين( تكرمة لها لقصدها الحج    د  رَ وَ "  

ٱقال: ٱ ( في خيل الجهاد تكرمة لها  1)العاديات:    َّتخ تح تجُّٱٱٱ
 حين سعت في سبيل الله." )محم د الصابوني( 

المشكل     التساؤل  بهذا  النقطة  هذه  إبراهيم  ونختم  دعاء  في  جاء   :
فهل كان لهما ذنوب فاحتاجا إلى مسألة رب هما  َّىٰ  رٰ ُّوإسماعيل  

 التوبة؟ 
  –قال السبت: " قيل: أنه ليس أحدًا من خلق الله إلا  وله من العمل      

ما يجب عليه الإنابة منه والتوبة، فجائز أن يكون    –فيما بينه وبين رب ه  
ا به الحال التي كانا عليها   ما كان من قيلهما ما قالا منذ ذلك، وإنما خص 

يستجيب الله فيها  من رفع قواعد البيت؛ لأن  ذلك كان أحرى الأماكن أن  
دعاءهما؛ وليجعلا ما فعلا من ذلك سُن ة يقتدى بها بعدهما، وتت خذ الناس  

ل من الذنوب إلى الله."   تلك البقعة بعدهما موضع تنص 
 (   1421)خالد السبت:                                                 
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بقولهما:       عنيا  يكونا  أن  وجائز    " على   َّىٰ رٰ ُّوقال:  وتب 
من ظلمهم وشركهم،    –الذين أعلمتنا أمرهم    –الظلمة من أولادنا وذري تنا  

لأنفسهما،  الدعاء  على  الكلام  ظاهر  فيكون  طاعتك،  إلى  يُنيبوا  حتى 
وبر ني   وأهلي،  ولدي  في  فلان  أكرمني  يقال:  كما  ي تهما،  ذر  به  والمعنى 

 (1421فلان إذا بر  ولده." )خالد السبت: 

ذُكِرَ أن آدم   هذا السؤال من الأسئلة التي شطحت فيها العقول، حيث     
ابن جرير بسنده عن عبد الله بن   الكعبة، فقد روى  بناء  تول ى  الذي  هو 
إن ي مهبط    قال:  الجن ة،  آدم من  أهبط الله  لم ا   " قال:  العاص  بن  عمرو 
معك بيتًا يطاف من حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده، كما  

الأ فكانت  رفع،  الطوفان،  زمن  كان  فلم ا  عرشي،  عند  نبياء  يصلى 
وأعلمه   –عليه السلام  -يحجونه، ولا يعلمون مكانه، حتى بوأه الله إبراهيم 

الطور،   ولبنان، وجبل  وثبير،  أجبل: من حراء،  فبناه من خمسة  مكانه، 
 ( 1408وجبل الخمر." )محم د أبو شبهة: 

والله أعلم    –، قال ابن كثير: " والأشبه  ئيلي ات وهذه الرواية من الإسرا    
يكو   – من  أن  ويكون  العاص،  بن  عمرو  بن  الله  عبد  على  موقوفًا  ن 

الزملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث 
 ( 1408بما فيهما." )محم د أبو شبهة: 
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ا     بناء  تول ى  الذي  أن   سبق وذكر  ما  وكل   الملائكة،  باطل   لكعبة 
 مكذوب.   

  –عليهما السلام    –أن إبراهيم وابنه إسماعيل    :المتعين  الصحيح ا  أم      
 هما اللذان توليا بناء الكعبة، وهذا هو ظاهر القرآن والسن ة الصحيحة. 

قال ابن كثير: " ولم يجيء في خبر صحيح عن المعصوم أن البيت     
بقوله:   هذا  في  تمسك  ومن  السلام،  عليه  الخليل  قبل  مبنيًا  كان 

لأن  مراده: مكان المقدر    فليس بناهض ولا ظاهر، َّبر ئيُّ
ر في قدرته، المعظ م عند الأنبياء موقعه من لدن   في علم الله تعالى، المقر 

 ( 1408آدم إلى زمان إبراهيم." )محم د أبو شبهة:  
إشكال     ذر  يبقى  أبو  رواه  قلتُ   قال:  لم ا  رسولَ   "  أي    يا   مسجد    الله, 

  ؟ قال: المسجدُ : ثم أيُّ , قلتُ الحرامُ  قال: المسجدُ  ؟لَ في الأرض أو   عَ ضِ وُ 
  الصلاةُ   كَ ما أدركتْ حيثُ :  بينهما؟ قال: أربعون, ثمكان  : كم  الأقصى, قلتُ 

 ( (520) :مسلمو , (3425) :" )رواه البخاري ., والأرض لك مسجدفصل ِ 
ة تقد ر بأربعين  والإشكال:       الحَديث يذكر أن ما بين بناء المسجدين مد 

بنيا    –عليهما السلام    –عامًا، فكيف يكون إبراهيم وسُليمان   اللذان  هما 
 المسجدين وبين هذين النبي ين أكثر من أربعين عامًا؟ 

هو    –عليه السلام    –آدم    :تحرير هذا الإشكالوأحسن ما قيل في      
البيت  أساس  وضع  لا  الذي  ذلك  وحسب  والأقصى(،  الحرام  )المسجد  ين 
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ة تقد ر بأربعين عامًا، وأم ا كون إبراهيم وسُليمان   إشكال أن بين بنائهما مد 
لا   أساسهما  واضع  هو  آدم  أن  من  بالرغم  المسجدين  بنيا  اللذان  هما 
البناء  صاحب  يسمى  لا  الأساس،  واضع  إن  حيث  أيضاً،  فيه  إشكال 

البن بينما صاحب  اء الحقيقي هو مَنْ رفعه حتى صار ظاهرًا، الحقيقي، 
عليهما   إسماعيل  وابنه  إبراهيم  للكعبة  الحقيقي  البناء  صاحب  وعليه 

 السلام، بيد أنهما رفعا البناء على الأساس الذي وضعه آدم عليه السلام.   

إبراهيم       عليه  قام  أثري   حَجر   السلام    –هو  بناء    -عليه  ارتفع  لم ا 
الكعبة، وهو الحَجر الذي تعرفه الناس اليوم عند الكعبة، ويصل ون خلفه  
ركعتي الطواف، وهو حجر  مربعُ الشكل طوله نصف متر تقريبًا، ولونه  

ب حاليًا  ومغطى  والصفرة،  والسواد  البياض  هذا بين  وفي  رخامية،  واجهة 
إبراهيم   قدمي  أثر  السلام    –الحَجر  قدماه؛   –عليه  فيه  غاصت  بعدما 

آثار   فيه  برزت  مم ا  إبراهيم،  قدم  فيه  فغاصت  ماء،  حجر  لأنه  وذلك 
 قدميه، ولكن نتيجة لتمسح الناس طمست ملامح القدم.

روفًا  قال ابن كثير: " وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا مع     
قال   كما  أيضًا،  ذلك  المسلمون  أدرك  وقد  جاهلي تها،  في  العرب  تعرفه 
مسح   أذهبه  أنه  غير  قدميه  وأخمص  أصابعه  وفيه  المقام  رأيت  أنس: 

 (  2002الناس بأيديهم." )ابن كثير:  
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 وكان المقام عند الكعبة فأخ ره عمر في مكانه المعروف اليوم.     

نصف        بناء  على شكل  هو  الحِجر،  أو  الحطيم  أو  إسماعيل  حِجرُ 
الكعبة،   الكعبة، وهو في الأصل جزء من  الشمالية من  الجهة  دائرة من 
حيث إن قريش حينما بنت الكعبة نقصتها النفقة؛ لأن ها شرطت أن تكون  
وأحاطوه   البناء  من  الجزء  هذا  فأخرجوا  الحلال،  المال  من  البناء  نفقة 

ياج حتى يعلم أن هذا الجزء من الكعبة؛ لذا يعد هذا الجزء من الكعبة،  بس
 ويأخذ أحكامها. 

ابنه إسماعيل       وأصل الحِجر أن إبراهيم حينما بنى الكعبة بمشاركة 
عليه   وبنى  حولها،  مدورًا  حِجرًا  الشمال  جهة  من  الكعبة  بجانب  جعل 

ولم ا   إليه،  لتؤوي  إسماعيل؛  لغنم  أراك  من  بقريش  عريشًا  النفقة  قصرت 
حِجر  إلى  وضموها  أذرع  سبعة  حوالي  الشمال  جهة  من  اقتطعوا 

 إسماعيل. 
الرسول        بُعث  أن  وسلم    –وبعد  عليه  إعادة   –صلى الله  في  رغب 

بنائها على قواعد إبراهيم، بأن يضم إليها ما اقتطعته قريش منها وجعلته  
 حَديثي عهد بالجاهلي ة. في الحِجر، لكنه لم يفعل ذلك؛ لأن  الناس كانوا 
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ولم ا احترقت الكعبة في زمن إمارة عبد الله بن الزبير لمكة، هدمها       
النبي   كان  التي  الصورة  على  بناءها  وسلم    –وأعد  عليه  الله    –صلى 

 يرغب ببنائها عليها، فأدخل فيها ما اُقتطع للحِجر.
     ( عام  الزبير  بن  الله  عبد  قُتل  ال  73وعندما  كتب  بن  ه(،  حجاج 

بناء   الزبير في  ابن  بما فعل  يعلمه  الملك بن مروان  لعبد  الثقفي  يوسف 
النبي   عهد  في  كان  كما  الحِجر  يعيد  أن  الملك  إليه عبد  فكتب  الكعبة، 

 صلى الله عليه وسلم، فنقض الحجاج الكعبة وبناها عل سابق عهدها. 
الكعبة على  وفي عهد الدولة العباسي ة أراد الخليفة المهدي أن يبني       

ما بناها ابن الزبير، فاستشار الإمام مالك بن أنس فيها عن ذلك، فقال 
مالك: إني أكره أن يت خذها الخلفاء لُعبة، هذا يرى رأي ابن الزبير، وهذا 

 يرى رأي عبد الملك بن مروان، وهذا يرى رأيًا آخر.
 وللحِجر فضل عظيم، والصلاة فيه مستحب ة؛ لأنه من البيت.       

      " هراس:  الأديانُ قال  اليهودي    ات فقت  الكبرى:  والنصراني  الثلاثة  ة  ة 
إبراهيم   تقديس  على  السلام    –والإسلام  والتباهي    –عليه  واحترامه, 
إليه, بل وصل الحد   اليهود والنصارى أن  إلى اد    بالانتساب  عاء كل من 

 في  فى ثيُّٱه:  إبراهيم كان منهم, حتى فضح القرآن جهلهم بقول
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 مم  ليما لى  لم كي كى كم كل كا   قي قى
 يم  يز ير ىٰ  ني نى نن  نم نز نر

 بم  بخ  بح  بج  ئه  ئخئم ئح ئج يي يى ين 
 حم  حج  جم جح  ثم ته  تم تخ  تح  تج  به

 ضح  ضج  صم صخ  صح سم  سخ سح  سج  خم  خج
  –  ٦٥)آل عمران:    َّفج  غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ

 )محم د هراس( "(٦٨

سة الثلاثة: في الكتب المقد    –عليه السلام    –وقد جاء ذكره  وقال: "      
الدين,    ،والإنجيل  ،التوراة  في  العالية  مكانته  إلى  تشير  وكلها  والقرآن. 

 " )محم د هراس( ضي عليه ما هو أهل له من المديح والثناء.فوت
السماوي ة       الكتب  في  الحسن  ذكره  فيض  من  الغيض  ذلك  وهاكم 

 الثلاث:
 ما جاء في التوراة:    
      " في الإصقال هراس:  التكوين  في سفر  ذكره  جاء  الثاني فقد  حاح 

 عشر:
لإبراهيم  الرب    ن  إ     بيت    :قال  ومن  عشيرتك  ومن  أرضك  من  اذهب 

ة عظيمة, وأباركك وأعظم اسمك ك فأجعلك أم  ي أبيك إلى الأرض التي أرب
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جميع   تتبارك  وفيه  ألعنه,  يلعنك  ومن  يباركك,  من  وأبارك  بركة,  وتكون 
  "وذهب معه لوط. قبائل الأرض, فذهب إبراهيم كما قال له الرب  

 )محم د هراس(                                                       
 ما جاء في الإنجيل:     
  –وإن كان على ندرة    –وفي المصادر المسيحية ذُكر  قال هراس: "      

  ى, يقول المسيح عليه السلام: الحق  ففي الإصحاح الثامن من إنجيل مت  
كثيرين   إن  لكم  وأقول  هذا,  بمقدار  إيماناً  إسرائيل  في  أجد  لم  لكم  أقول 

غارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في  مسيأتون من المشارق وال
الخارجية.  الظلمة  إلى  فيطرحون  الملكوت  بنو  وأم ا  السموات,    " ملكوت 

 )محم د هراس(
فقد       الكريم  القرآن  التكريمأوأم ا  ببالغ  عنه  الحَديث  وعظيم   ،فاض 

 والامتنان: وفريد الذكر ،الثناء
تعالى:        بح بج ئه ئخئم ئح ئج  يي يى  ينُّٱقال 

   َّحج  جم جح ثم  ته تختم تح تج بمبه بخ
 (124البقرة: )                                                        

التكاليف  ما أمره به رب  إبراهيم  ا وف ى  لم  ف     من    العظيمةالشرعي ة  ه من 
ماماً يقتدون به,  إللناس  تعالى  جعله   حيث قام بهن خير قيام،  ,أوامر ونواه 
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وسأل   بهديه,  بسببه,  إبراهيم  ويأتمون  متصلة  الإمامة  هذه  تكون  أن  الله 
فأجابه   عقبه,  في  وخالدة  نسبه,  في  ورام,  تعالى  وباقية  سأل  ما  إلى 

بها من    من نيلها الظالمون, واختص    يثنتُ سْ وسُل مت إليه الإمامة بزمام, واُ 
ي ته العلماء العاملون.  (1)  ذر 

 ثي  ثى ثن ثم  ثز ثرٱُّٱ:  ال تعالى عن إبراهيم أيضًاققد  و     

 ما  لي  لى لم  كىكي كم  كل  كا  قىقي في فى

 يى  ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز  نر مم

 به  بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي

 ( 132  – 130:  )البقرة َّثم  ته تم تخ تح تج

 ته الغراء إلا  ومل    لا يترك دين إبراهيم الحق  قد أَك دَ الله تعالى على أنه  ف    
ن دين الذي اصطفاه  منفسه وظلمها, فأي دين هو أصوب    من استخف  

 

قال الصابوني: "    ما المقصود بالكلمات التي اُختبر بها إبراهيم عليه السلام؟!  (1)
السلام، عليه  إبراهيم  بها  اُختبر  التي  الكلمات  في  المفسرون  وأصح     واختلف 

إبراهيم  بهن  اُبتلي  التي  الكلمات  قال:  أنه  عباس  ابن  عن  روي  ما  الأقوال 
الله،   في  النمرود  ة  ومحاج  بمفارقتهم،  أمر  حين  الله  في  قومه  فراق  فأتمهن: 
وصبره على قذفهم إياه في النار ليحرقوه، والهجرة من وطنه حين أمر بالخروج 

 بذبحه." )محم د الصابوني(عنهم، وما اُبتلي به من ذبح ابنه حين أمر 
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ويمدح الله تعالى  ،  المقربينمن المصطفين  الله بالرسالة والإمامة, وجعله  
من طلب  لما  بأنه  لأمر   إبراهيم  خليله  استجاب    هالاستسلام  ما  سرعان 

 .والأحفاد وصيته للأبناء  ا, ولم يستجب لها وحسب بل جعلهذلكلإبراهيم 
 لى  لم  كي كى كم كل كاُّٱ:  عنه أيضاً   تعالى  الوق    
 ير  ىٰ ني نى  نمنن نز نر مم  ما  لي

 ( 125: )النساء َّيز

لأنه كان    ؛إبراهيم عليه السلامصراط  باع  في ات  تعالى  رغ ب الله  فقد      
من    على الدين القويم والصراط المستقيم, وقد قام بجميع ما أمره به رب ه

 كم كلُّٱاستحق بذلك مدح الله له  ف,  تكاليف عظيمة وأوامر كبيرة 
 ة هي غاية المحب ة. خذه الله خليلًا, والخل  ولهذا ات   ؛(37)النجم:  َّلج

خمس     إلى  تصل  والتي  المواضع  من  غيرها  موضعاً,    ةإلى  وثلاثين 
 منها خمسة عشر موضعاً في سورة البقرة وحدها.

لإبراهيم    أي:  (109:  )الصافات   َّئر ّٰ ِّ ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ خليل تحية 
الرسل,  و الأنبياء,    يأبو الرحمن,   العزم من  الذين  و أحد أولى  الخمسة  من 

 ين!تدور عليهم الشفاعة يوم الد 
ل   (109:  )الصافات   َّئر  ّٰ  ِّ ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ شرفاً  تحية  الأنبياء  ثاني 

 !بعد محم د صلى الله عليه وسلم
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كسى يوم  يُ   منل  و  تحية لأ(  109:  )الصافات   َّئر ّٰ  ِّ ُّٱ  
 ! القيامة

صلى الله عليه وسلم    –: قام فينا رسول الله  أنه قال   ابن عباس  فعن   ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
إلى الله تعالى   تحشرونَ كم  إن    ها الناسُ " يا أيُّ بموعظة فقال:  خطيبًا    –
 ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّٱُّٱلًا  غُرْ   راةً عُ   فاةً حُ 

  القيامةِ   سى يومَ يُكْ   الخلائقِ   لَ أو    ( ألا وإنَّ 104:  )الأنبياء  َّبز بر
 "  عليه السلامُ.إبراهيمُ 

 ((2860): (، ومسلم4740البخاري: ))رواه                           
الخن:      مصطفى  إبراهيم  "    قال  السلام    –سيدنا  أولي    –عليه  من 

لا تقتضي    –عليه السلام    –العزم من الرسل, وهذه مزية لسيدنا إبراهيم  
مام المرسلين, إخاتم النبي ين و   -صلى الله عليه وسلم    -لأنه    ؛ةالأفضلي  

صلى الله  ل من يُكسى بعد سيدنا محم د  وخير الخلق أجمعين, أو أنه أو  
 ( 1992)مصطفى الخن وآخرون: " .عليه وسلم
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 َّ فمفخ فح فج غم غج عم عجُّٱ

   (111)يوسف: 
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 :الفصل الثاني
 

ة إبراهيم عليهم   –وابنيه: إسماعيل وإسحاق  الفوائد المستفادة من قص 
 –السلام 

كغيرها  قص        الكريمين  وابنيه  إبراهيم  الأنبياء    -ة  قصص  من 
السمر    –والمرسلين   أو  للتسلية  والعظات، ليست  العبر  لأخذ  وإنما 

دربهم،   على  والسير  الأنقياء،  الأتقياء  الأطهار  بهؤلاء  وللاقتداء 
فاطلاعنا على سيرهم، وما تحملوه من أذى في سبيل الله تقوية لعزائمنا،  

 من اللأواء..عما يصيبنا وتصحيح لهممنا، وتسلية لنا 
   َّ فخفم فح فج غم غج عم عج ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱقال تعالى:               

 ( 111)يوسف:                                                                          
ٱٱٱ

 

عليه السلام    –لم تكن أهمية الدور الذي قام به إبراهيم  قال هراس: "      
في الدعوة إلى التوحيد قاصرة على ما بذله في حياته من جهد استحق    –

أ به منصب الإمامة في الدين, بل إن أهمية دوره  ة للرحمن, وتبو  ل  به الخُ 
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الأ في  دعوته  امتداد  في  وأكثر  أكثر  قال  لتظهر  كما  بعده,  من  جيال 
 ثي  ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تزٱُّٱ  تعالى:

 لى  لم كي كى  كم  كل كا قي  قى في فى

 ( ٢٨  – ٢٦)الزخرف:  َّما لي

 نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي ُّٱوكقوله:      
 يى  ين يم يز ىٰير ني نى  نن نم نز

 ( 27: )العنكبوت  َّيي

ي ته, ولهذا    –عليه السلام    –فجميع الأنبياء بعد إبراهيم       كلهم من ذر 
 " )محم د هراس( لقب بأبي الأنبياء.

 

ن منهن في ذات ا ثلاث كذبات, اثنت   –عليه السلام    –لإبراهيم    بَ نُسِ      
ٱٱقوله:وهما:  الله,    بم بزُّٱ  وقوله: ،(٨٩)الصافات:    َّكي كى كمُّٱٱ
عندما سئل وواحدة في شأن سارة,   ، (63)الأنبياء:    َّبي بى بن

 . "أختيعنها، فقال: " 

 فهل كذب إبراهيم؟     
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السلام    –إبراهيم    الحق       وإن  –عليه  يكذب,  من    ما لم  الأقوال  هذه 
وسلم:   عليه  الله  صلى  عنها  قال  والتي  الكلام,  في    إنَّ "  معاريض 

 ( 857البخاري في الأدب المفرد:  )رواه " .الكذبِ  نِ عَ  دوحةً نْ مَ لَ  المعاريضِ 
 –وقد خر ج العلماء أقوال إبراهيم السابقة تخريجًا بديعًا يحفظ لإبراهيم      

 فضله ومكانته. –عليه السلام  
ل:        : َّكي  كى ٱُّفقوله الأو 
كل    أي سأسقم؟ لأن    َّكي كىٱُّٱ  :فقول إبراهيمقال ابن قتيبة: "      

بد    بَ تِ من كُ  فأوهمهم إبراهيم بمعاريض الكلام    أن يسقم,  عليه الموت لا 
، ولم يكن عليلًا سقيمًا، ولا كاذبًا."  (2002)ابن قتيبة:   أنه سقيم  عليل 

 . لأصناملوقيل: أي مريض القلب من عبادتكم     
 : َّبي بى بن بم بزُّٱقوله الثاني:   أم ا   

أراد: بل فعله    َّبي بى بن بم بزُّٱ  :وقولهقال ابن قتيبة: "     
ف ينطقون,  كانوا  إن  إن  أساالكبير,  أي  للفعل,  شرطاً  النطق  فجعل  لوهم, 

 (2002)ابن قتيبة: " كانوا ينطقون فقد فعله, وهو لا يعقل ولا ينطق.
ففاعله هو      وإلا   بمن سفهوه،  وتهكمًا  قاله استهزاء   " الأنصاري:  وقال 

 ( 2003نفسه." )زكريا الأنصاري:  
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وقال أيضًا: " إنه لم ا كان الحامل له على الفعل تعظيمهم للأصنام،     
وكان كبيرهم أبعث له على الفعل، لمزيد تعظيمهم له، أسند الفعل إليه؛ 

 ( 2003لأنه السبب فيه." )زكريا الأنصاري: 
قوله      عند  توقف  إبراهيم  أن  فقال:  َّبن بمُّٱوذُكر:  استأنف  ثم   ،

 له، وكبيرهم هذا.، فكأنه قال: بل فعَّبي بىُّٱ
 (:أختي) سارة  وأخيرًا قوله الثالث: قوله عن   

      " قتيبة:  ابن  " قال  سارة  عن  ف   أختي   وقوله  إلى  ب"  يرجعون  آدم  نوا 
ولأن   إخوة,  فهم  تعالى:    أبوين,  قال  إخوة,   خم خجُّٱالمؤمنين 

 ( 2002)ابن قتيبة:  "(10)الحجرات:  َّسج

 وهو  والله ما كَذَبَ إلا  " :  صلى الله عليه وسلم  عن الرسول  يَ رُوِ ما  أم ا      
بهاي الجزري(  ."عن الإسلام  ماحِلُ  الأثير  ابن  ويجادل,   )رواه  يدافع  أي 

الرسول  وقد   وسلم    –سماها  عليه  الله  شابهت    ؛كذبات   –صلى  لأن ها 
   .الكذب وضارعته

تكذبن, ولا  لذلك قال بعض السلف لابنه: يا بني لا  قال ابن قتيبة: "      
بالكذب  المعاريض   ،تشبهن  عن  اعتيادها,   ؛فنهاه  على  يجري  لئلا 

وبين   بينه  الحلال  من  حاجزاً  يكون  أن  وأحب   الكذب,  إلى  فيتجاوزها 
 ( 2002)ابن قتيبة: " الحرام.
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الشفاعة بقي       حَديث  في  كذبات,  الأقوال  هذه  على  إبراهيم    إطلاق 
فيه:  ,الطويل فيقو   "  والذي  هُناكْمُ  فيَأتونَهُ،  لَسْتُ  أهلًا لُ:  لست  )أي: 

 " لذلك، وهو كناية عن التواضع(
              ((193(، ومسلم: )7440البخاري: ) )رواه                         

ة الخشية لله, فعد    كان ذلكإنما  ف     عليه السلام    –الخليل    من باب شد 
السابقة    – أنها من  كذبات أقواله  نظراً لعظمت مكانته    المعاريض،، رغم 

أن يقع منه ذلك, فسماها كذبات, وكما يقال: "    عند الله, فمثله لا يصح  
  (1) ".المقريين ت حسنات الأبرار سيئا

 

هي تكلمُ الإنسان بكلام إن صرح به كان كذبًا، فيعارضه   المعاريض:    
بكلام آخر يوافق ذلك الكلام في اللفظ، ويخالفه في المعنى، فيتوهم  

 السامع أنه أراد ذلك.
 عليه  فالمعرض إنما يقصد باللفظ ما جعل اللفظ دالاً "    قال ابن القيم:    

فإن  الكلام,  حدود  عن  بتعريضه  يخرج  لم  فهو  الجملة,  في  له  ومُثبتاً 

 

" فلو تبرع بعض الأبرار مثلًا بنصف ماله، كان منه حسنًا جميلًا، ولكن لو قام (  1)
لعظم  عليه  يعاتب  مأخذًا  وكان  النبوة،  مقام  في  تقصيرًا  منه  لعد   التبرع  بهذا  النبي 

 مكانته في التبرع والجهاد." )محمود الشريف(
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والعام   والمجاز,  الحقيقة  فيه  والمفرد  والخاص    الكلام  والمقيد,  والمطلق   ,
 ( 2002)ابن القيم: " والمشترك, والمتباين والمترادف.

 ومن أمثلة المعاريض:    
ما       يعلم  الله  فقل:  قلته،  شيء  عنك  الرجل  بلغ  إذا   : النخعي  قاله  ما 

قلتُ من ذلك من شيء، فيتوهم السامع النفي، ومقصودك الله يعلم الذي 
 قلته.
ونحو: أن يقول شخص: فلان يثني عليك، وهو يقصد بذلك أنه يثني      

يثني على المسلمين من غير    على جنسك من المسلمين، فإن كل إنسان
 تخصيص.  

      " القيم:  ابن  وتارة  قال  المفرد,  اللفظ  بحسب  تارة  دلالته  وتختلف 
بحسب التأليف, وقد يكون التعريض بالقول والفعل معاً, كما قال سُليمان  

  ".بينكما هُ أشق   ائتوني بالسكينِ "  عليه السلام:
 ((1720(، ومسلم: )6769)رواه البخاري: )                          

و      الصمم  بإظهار  يكون  وإظهار  إوقد  النوم,  وبإظهار  يسمع,  لا  نه 
 ا. الشبع, وإظهار الغنى, بحيث يحسبه الجاهل غنيً 

أعطى       كما  الأفعال,  في  يقع  فكذلك  الأقوال,  في  الإجمال  يقع  وكما 
ا لبسها أنكر  عمر حلة من الحرير, فلم    –يه وسلم  صلى الله عل   –النبي  
 , فكساها أخاً له مشركاً بمكة. (1) وقال: لم أُعْطِكها لِتلبسهاعليه,  

 

 ( 5981رواه البخاري: ) :حَديثال (1)
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الأ     في  يقع  والاشتباه  والاشتراك  الإجمال  من  وفي  فكل  تارة,  لفاظ 
 الأفعال تارة, وفيهما معاً تارة.

 ، يقصد به حقيقته  بكلام حق  ومن أنواع المعاريض: أن يتكلم المتكلم      
قائله غير  إلى  نسبته  السامع  يوهم  أو    ؛وظاهره  عليه,  يرده  ولا  ليقبله 

 (2002: بتصرف)ابن القيم " ه وظلمه. ليتخلص به من شر  
الحيل       من  المعاريض  هل  آنفًا:  طرحناه  الذي  السؤال  إلى  ونعود 

 التي نهى عنها الإسلام؟ 
    قال ابن القيم:      
فأين    "      الإسلام,  عنها  نهى  التي  الحيل  من  ليست  والمعاريض 

إلى الحيل التي   ،المعاريض التي يتخلص بها الإنسان من الظلم والكذب 
 ؟!م اللهبها ما حر    ستحل  يسقط بها ما فرض الله تعالى, ويُ 

بحق       تكلم  لا  فالمُع رض  تعالى,  الله  وبين  بينه  فيما  بصدق  ونطق   ,
ينو   لم  إذا  الظهور من  سيما  وإنما كان  نفسه,  في  باللفظ خلاف ظاهره 

 ضعف فهم السامع وقصوره في معرفة دلالة اللفظ.
ته كان من  ومزاحه عام    –صلى الله عليه وسلم    –ومعاريض النبي      

  " وسلم:  عليه  الله  صلى  كقوله  الباب,  ماءٍ   نحنُ هذا  وأكثر ،  ".من 
 ( 2002: فبتصر )ابن القيم  "معاريض السلف كانت من هذا.
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إلا    محرم    الكذبُ      العلماء  يبحه  ولم  قطعيًا,  محددة تحريماً  بشروط   
ختصرها النووي بقوله: الكلام وسيلة إلى المقاصد, فكل مقصود محمود ا

  يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه, وإن لم يمكن تحصيله إلا  
 بالكذب لا يمنع الكذب فيه. 

 بمعنى:     
محمود,   - أمر  الناس  بين  أصلحتَ فالإصلاح  بين    إن 

إلا   تستطع  لم  وإن  فنعمت,  كذب  بغير  بالكذب متخاصمين  لك     جاز 
 الكذب. 
اختب  - مظلوم  إذا    أإنسان  عنه,  يسأل  ظالمه  وجاء  عندك, 

رد   إلا  استطعت  تقدر  لم  وإن  فحسن,  كذب  بغير  بالكذب  ه  لك  جاز   
 ذلك. 

ه أمر ها, وحَديثها لزَوْجها بما يسر  حَديث الرجل لزَوْجه بما يسر   -
تحق   وإن  لا  محمود,  للكذب  احتاجا  وإن  فجميل,  كذب  بغير  ذلك  ق 

 يمتنع. وهكذا.
لا جناح عليه,    ويقال: الأحوط يوري في ذلك, ولكن إن لم يورِ         

 والله أعلم. 
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يُ      يُ لم  أو  ذلكنزل الله مطراً  النار  رسل رياحاً ونحو  , حتى لا لإطفاء 
مطر أو الها إلى أسباب عارضة, نحو: نزول  منسب قوم إبراهيم نجاته  نْ يَ 

فيالهبوب   الله  جحدون رياح,  قدرة  وهو  الحقيقي  تظهر ل  كذلكو ،  السبب 
 سناً بعد موته.ح ولتبقى ثناءً  ؛كرامة الله لإبراهيم جلية أمام أعدائه

 

إبراهيم       ة  السلام    -في قص  الوزع  و ظهر حيوان صغير    -عليه  هو 
 )أي: البرص أو البريصة( هذا الحيوان برغم صغره قام بعمل عجيب!! 

أم    حيث أخذ ينفخ النار على إبراهيم حتى تزداد اشتعالًا، ففي حَديث     
:  قال  -  صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله   -رضي الله عنها   -شريك  

 (3359: )رواه البخاري  ".عليه السلامُ  على إبراهيمَ  وكان ينفخُ  "
 فيا له من عمل عجيب!!     
قتل  ل  -صلى الله عليه وسلم    -النبي    والمشهور بين الناس أن  حث      

  لِ في أو    اوزعً   لَ تَ من قَ "    حينما قال صلى لله عليه وسلم:  الوزع )البرص(
كُ  حسنة,    بَ تِ ضربة  مئة  دون  له  الثالثة  وفي  ذلك،  دون  الثانية  وفي 

   كان بسبب نفخه النار على إبراهيم!  (2240: )رواه مسلم ذلك."
الذي الوزع  ليس هو    يومن الوزع الموجود الوهذا ليس بصحيح حيث إ    

ه؛    كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام، فكيف يحاسب على ذنب جد 
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الصحيحة   العلة  جد    لقتله: لذا  بذنب  يقتل  لا  لكونه  الوزع  يقتل  وإنما  ه, 
 ا مؤذياً, ولا فرق بين الموجود في البيوت والأرض الفضاء. ضارً 

 

ٱٱ، حيث قال تعالى: إبراهيمبها    رَ ش ِ ة بُ تين: مر  وقعت البشارة بإسحاق مر     

وأخرى  ،  (11٢)الصافات:    َّتن تم  تز تر بيُّٱ

 نج مم مخ محُّٱسارة بها، حيث قال تعالى:    زَوْجهتْ  رَ ش ِ بُ 

 (٧1)هود:  َّنخ نح
      والسؤال: ألا كان تكفي بشارة واحدة لكليهما؟!   

  يقول دكتور محم د خلف الله:   
صصه يلجأ إلى نوع من  على أن القرآن في قَ )التكرار(  ذلك    لا يدل  "     

ة, وإنما ة في تناوله مسائل التاريخ إذ لا يتقيد بالحقيقة التاريخي  الفني  ة الحري  
ة تاريخي    صوغيستبيح لنفسه ما يستبيحه أي فنان في   ة, بل إن هذا قص 

وعلى أنهما شيء واحد,    ،على نظرة القرآن إلى المرأة وزَوْجها  التكرار يدل  
لا فرق في    ة إلى الأم  ومر  ب,  ة إلى الأالبشارة مر    سند فلت   فإسحاق ابنهما,

هذا  في  سواء  وهما  الروايتين  بين  الحقيقة  في  اختلاف  ولا  ذلك, 
 ( 1988)عبد الحميد إبراهيم:  "الموضوع.
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عباس:       ابن  اللهُ حسبُ "  قال  إبراهيمُ   الوكيلُ   مَ عْ ونِ   نا  عليه    –  قالها 
  -صلى الله عليه وسلم    –  في النار, وقالها محم دٌ   يَ لقِ حين أُ   -السلامُ  
ق إنَّ الواحين  وقالوا    الناسَ   :  إيماناً  فزادهم  فاخشوهم  لكم  جمعوا  قد 

 ( 4563البخاري:  )رواه  ".الوكيلُ  ونعمَ  نا اللهُ حسبُ 
اللهُ حسبُ )فقول:       المنيع    (الوكيلُ   ونعمَ   نا  والملجأ  الحصين,  الحصن 

ز  أي  في  ومقهور  مظلوم  ومكانلكل  وإخلاص    ،مان  بصدق  قالها  من 
النتيجة:    مم  مخ مح  مج  لي  لى لم لخُّٱكانت 

 ( 174)آل عمران:  َّهج  ني نى نم نخ نجنح مي  مى

 

رضي    –ارة  سزَوْجه    اب ذه  تعرض إبراهيم إلى مواقف عصيبة، منها    
فما كان من إبراهيم ار العنيد,  الجب  الكافر  لمقابلة ملك مصر    –الله عنها  

, وأخذ يسألصل  قام مُ إلا  أن   عن أهله,  الشر   أن يدفع    رب ه  ياً لله عز  وجل 
ار فعصمها الله من كيد الملك الجب    ،إلى نحره   الملك الجب ارشر    وأن يرد  

وصانها, هاجر؛    العنيد  يتبي  وبوأخدمها  دفع  ذلك  في  الصلاة  عظم  ن 
تعالى:  ؛المصائب  أمرنا   ته  تم تحتخ تج به ُّٱ  ولهذا 

صلى الله عليه     -وها هو الرسول    ،(45)البقرة :    َّجم جح  ثم
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يا بلالُ،    وكان كثيراً ما يقول: "  ،ه شيء فزع إلى الصلاةإذا أهم    -وسلم  
 ( 4985)رواه ابو داود:  ".أقمِ الصلاةَ أرِحْنا بها

 !! فإذا أتتك الهموم كالجبال, تذكر أرحنا بها يا بلال    
 

بعدما       شديدة  غيرة  هاجر  من  غارت  قد  سارة  أن  المفسرون:  ذكر 
ألا    إبراهيم  زَوْجها  من  الطلب  إلى  دفعتها  إسماعيل،  الأخيرة  أنجبت 

واحد، مكان  في  معها  شعر ف  يساكنها  المنزل  ت كيف  رفيعة  مثل    ة امرأة 
بالغيرة أُمر   ؟سارة  أجله  من  الذي  السبب  هو  بالغيرة  شعورها  وهل 

  ؟بإرسال هاجر وإسماعيل إلى الصحراء –يه السلام عل –إبراهيم 
عليهبداية:       جبلت  أمر  ضرائرها  من  المرأة  آدم؛  غيرة  لا   بنات  لذا 

 الوقوع, نحو:  )ضر تها(ت وظلمت أختهافإن تعد    ،تؤاخذ عليه ما لم تتعد  
     , وبذلك تأثم.وتعد ت  تها فقد ظلمت في غيبة أو نميمة تؤذي بها ضر  

حصل     سارة    وما  غيرة  هو    تجاهمن  الفطري ة    باب   منهاجر  الغيرة 
تها أو تجاورها وهذا أمر غير  ترى ضر  , فطلبت من زَوْجها ألا  غير الآثمة

إبراهيم   أن  العلم  أهل  ذكره  الذي  أن  السلام    –مستنكر, مع  هو    –عليه 
 , وليس سارة هي التي طلبت منه ذلك.إسماعيلالذي خرج بهاجر و 

هاجر:    ويدل       قول  ذلك  إبراهيمُ على  يا  تذهبُ   "  بهذا  كْ وتترُ   أين  نا 
؟! فقالت له ذلك مراراً, وجعل لا  ولا شيءٌ   فيه أنيسٌ   الوادي الذي ليسَ 
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لا    بهذا؟ قال: نعم, فقالت: إذنْ   كَ رَ أمَ الذي  إليها, فقالت له: آلله    يلتفتُ 
 ( 3364: )رواه البخاري  ".عناضيُ يُ 

 

حيث المكان  ورضيعه إلى أرض الحجاز  هاجر  هجرة إبراهيم بزَوْجه      
 الموحش القفر في ذلك الوقت, وتركهما بمفردهما وحيدين لأمر عجيب. 

ة إولكن الأعجب منه هو موافقة هاجر على ذلك,         أن    نْ علمناخاص 
هاجر كانت قادمة من الشام حيث البيت العامر, وقبل الشام كانت مقيمة 

الجديدة   المعيشة  هذه  فما  المتمدنة,  قرى مصر  رفاهي  التي  في  ولا  بلا  ة 
 ك يحوم وينتظر؟!الهلاكان ة, و ني  مد 

 ! بالطبع، لا! ؟هذا التغيير   رضي النفس البشري ةوهل يمكن أن يُ     
 ؟! يهالبقاء فعلى الهجرة إلى هذا المكان فضلًا عن ت هاجر وافق مَ لِ فَ     
إنه اليقين بالله الذي تعلمته في بيت النبو ة, والذي عبرت عنه بكلمات      

  " اليقين بالله, فهمت كيف تكون    فإذن لا يضيعنا موجزة  ", وكما فهمت 
رب ه,   على طاعة  لزَوْجها  معينة  طريق زوجة  في  عثرة  حجرة  تكون  وألا  

 فيذ زَوْجها أوامر الله تعالى.تن
ل من ات خذ المِنْطق من قبلُ أم  إسماعيل      وأخيرًا قال ابن عباس: " أو 

 ( 2011ات خذت مِنطقًا؛ لتعفي أثرها على سارة." )عدنان الكحلوت: 
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تلبس       وهو  مناطق،  وجمعه  النطاق،  من  المِنْطق:   " الكحلوت:  قال 
على   وترسله  ثوبها،  وسط  وترفع  بشيء،  وسطها  تشد   ثم  ثوبها،  المرأة 

 الأسفل عند معاناة الأشغال؛ لئلا تعثر في ذيلها." 
 ( 2011)عدنان الكحلوت:                                            

قال أبو هريرة عن هاجر رضي    يا بني ماء السماء!!  هاجرهذه أم نا      
 (1) الله عنها: " فتلك أم كم يا بني ماء السماء."

 

في أرض الحجاز  –السلام  ماعليه –عاشت هاجر وطفلها إسماعيل      
إبراهيم   الزوج  وجود  بدون  السلام    –بمفردهما,  استثنينا    –عليه  ما  إذا 

قد   مواقف صعبة  أن  المؤكد  ومن  أسرته,  فيها  يطالع  كان  التي  الفترات 
,  وهما في أرض الحجاز  –  السلام  ما عليه  -ت على هاجر وإسماعيل  مر  

 . ى النعم تتر  اوأجرى عليهم ،والذي يظهر أن الله قد حفظهما من كل سوء
 
 

 

الله أنبعها لهاجر، فعاش ولدها    حجر: " أراد بماء السماء زمزم؛ لأن  ال ابن  ق  (1)
ولد  من  كان  من  كل  صحيحه:  في  حبان  ابن  قال  أولادها،  كأنهم  فصاروا    بها، 

ي بماء زمزم، وهي  رب  إسماعيل ولد هاجر، وقد    إسماعيل، يقال له ماء السماء؛ لأن  
 (   2011 حلوت:الكمن ماء السماء." )عدنان 
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 : ما سبب حفظ الله تعالى لهما؟!المهم والسؤال    
عن   وقد صح    ،السبب الرئيسي هو صلاح الزوج إبراهيم عليه السلام    

وسلم: عليه  الله  صلى  اللهِ   الصلاحُ "    الرسول  الآباءِ   والأدبُ   ،من   ."من 
 (92)رواه البخاري في الأدب المفرد: 

 وروي عن بعض السلف قوله لابنه: لأزيدن من صلاتي لأجلك.     
 :محمود الوراقوصدق     

 دـــــسَ ـــــــإذا فَ  ادِ ــــس ــفَ ـــداءُ ال مُ ــهِ ـــدي ــــــعــــيُ ***     وَ       هُ لَ هْ أَ  حُ لِ يُصْ  ءِ رْ المَ  لاحَ صَ  يتُ أَ رَ 
 د لَ والوَ  في الأهلِ  وتِ المَ  عدَ بَ  ظُ فَ حْ يُ ***     وَ      هِ لاحِ صَ  لِ ضْ فَ نيا بِ في الد   مُ ظ  يُعَ 

 إن استقمت استقاموا. كَ فأسرتك هي ظل      
 

  ذاك, آنعندما ترك إبراهيم زَوْجه ورضيعه في صحراء مكة الموحشة      
مُبتهلًا  الضراعة  أيدي  رب ه  رفع   ثر تي تى تنٱُّٱ:  قائلًا   إلى 

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 (37)إبراهيم:  َّنن نم

 : منهاالتي  و  آداب الدعاء, نستخلص أهم  إبراهيم السابق  ومن دعاء 
 ة أمام الله تعالي. إظهار الضراعة والذل   -
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 رفع اليدين لتأكيد الضراعة. -
 أسماء الله تعالى. ل الدعاء على اسم من امتاش -
 التوجه نحو البيت )القبلة(. -
 الدعاء بالخير.  -
  ملآى وإنما يطلب ويطلب فخزائن الله    ، يستكثر شيئًا في الدعاءألا    -

 وفضله كثير. 
 الإجابة.  عدم استبطأ -
 إطابة المطعم والمشرب. -
ب  استجيُ أن  م ا  إدعاء المسلم لا يضيع,  أن    -يا رعاك الله    –اعلم  و     

يدخر   وإم ا أنمثله,    عنه سوء    عَ فَ دْ يُ أن    إم اويتحقق المطلوب عاجلًا, و   له
 له في الآخرة. 

نفهم قول عمر رضي الله عنه     الإجابة,    إني لا أحمل هم  "    :وبذلك 
هم   أحمل  زياد:  و وق  "،الدعاء  وإنما  أبي  بن  زياد  أمنع  "  ل  أن  من  أنا 

 "الدعاء, أخوف من أن أمنع الإجابة.
 

 ما المقصود بالتزكية؟  بداية     
 بعد عن المعاصي والذنوب. مخالفة أهواء النفس, وال التزكية هي:    
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في كل المواضع،   آيات القرآن الكريم التزكية على التعليموقد قدمت      
تعالى:    عم  عج  ظم  طح ضم ضخ  ضح  ضج صم  صخ ٱُّٱكقوله 

 قح  فم فخ  فح فج  غم غج
 ، (164)آل عمران:    َّلح  لج  كم كل  كخ  كح  كج  قم

عدا قُ   ما  واحدة  تعالى:  آية  قوله  وهي  التزكية,  على  التعليم   ئر ُّٱدم 

 بن  بم بز  بر ئي ئى  ئن ئم  ئز

 ( 129)البقرة :   َّتى تن تم تز بيتر بى 

 ؟في ذلك السرُّ فما     
أو لًا: تقديم آيات القرآن التزكية على التعليم في كل المواضع ما عدا      

 موضعًا واحدًا لدليل  على أهمية التزكية. 
فيها التعليم على التزكية هي من قول إبراهيم    مَ دِ الآية التي قُ   ن  ثانياً: إ    

السلام هي  لم  ذلك  و   ؛عليه  والمرسلين  الأنبياء  وظيفة  كانت  في  ا  التعليم 
تابعة لاحقة للتعليم في    مها إبراهيم على التزكية التي تعد  ل, قد  المقام الأو  

 الأنبياء.  حق  
هذا  و      على  هأن  فهميُ من  ينصب    يجب  أن  لًا على  أو  اهتمامه  الداعي 

التزكية من عدمه, حيث    التعليم, وإبراز الحق   للعام ة, ولا يشغله حصول 
لله   لك  ولا باستطاعته استجلابها, فهي مِ   ،ن التزكية ليست بمقدور الداعيإ
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 يخ يح يج هي هىٱُّٱوحده يهبها من يشاء, كما قال تعالى:  

 ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 (21)النور:  َّئن

 

, أن تذهب   ح عند النوم تذهب إلى حيث يشاء الله تعالى لهاو إن الر     
 تنقسم إلى أقسام ثلاثة:  أحلامثم إنها في هذه الحال ترى منامات و 

 رؤيا صالحة: –أ 
اه, وهذه من الله تعالى, وهي من نعم  ه الإنسان ويتمن  وهي ما يحب       

فرح ونشط, وصارت   لأنه إذا رأى ما يحب    ؛الله تعالى على الإنسان
الإ  يراها  الصالحة  فالرؤيا  بشرى,  تُ   -نسان  رؤياه  له  أو  وهي    -رى 

من    عاجل بشرى المؤمن, ومن رأى رؤيا حسنة, فليحدث بها من يحب  
 الناس.

 : رؤيا مكروهة –ب 
يتمن       ولا  الإنسان  يكره  ما  الشيطانوهي  من  وهي  ليحزنه    ؛اه, 

بالله تعالى من    إذا استعاذ   -إن شاء الله    -ولن تضر ه  ويزعجه ويقلقه,  
الشيطان, ولا يحدث بها أحداً, ولا يحرص على   ما رأى ومن شر    شر  

 .تفسيرها
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 :  رؤيا لا صالحة ولا مكروهة –ج 
فيه       ويفكر  ما  بشيء  الإنسان  ينشغل  فعندما  النفس,  حَديث  وهي 

 يراه في منامه.
 في الدنيا؟  شرعي ة هل للأحلام أحكام    
 اس: رأيتُ بعض النليس للأحلام أحكامًا شرعي ة في الدنيا، وقد يقول      

هل  في النوم, فقال لي كذا وأمرني بكذا, ف  –صلى الله عليه وسلم    –النبي 
 ؟ ترك الحدود الموضوعة في الشريعةأعمل بها و أ 
الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً    لأن    " لا؛قال الشاطبي:      

إلا   الشرعي  على حال  الأحكام  من  أيدينا  في  ما  على  تعرض  أن  فإن    ة, 
 وجب تركها والإعراض عنها, وإنما فائدتها  مقتضاها, وإلا  بتها عمل  سوغ

 ( 1991ة, وأم ا استفادة الأحكام فلا." )الشاطبي: البشارة أو النذارة خاص  
 بقي إشكالان:    
كذلك  : ورد أن الرؤيا جزء من أجزاء النبو ة, وإذا كانت  لالأو  الإشكال      

 فلا ينبغي أن تهمل.
إن كانت الرؤيا من أجزاء  "    الإشكال:  اوقد أجاب الشاطبي عن هذ    

والجزء لا يقوم    ،جزائه أينا من كمال الوحي, بل جزء من  د النبو ة فليست ل
الوجوه, وقد   يقوم مقامه في بعض  إنما  الوجوه, بل  الكل في جميع  مقام 

 ( 1991" )الشاطبي: .صرفت إلى جهة البشارة والنذارة, وفيها كاف
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وأيضاً فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبو ة من شرطها  وقال: "      
الشروط   الصالح, وحصول  الرجل  تكون صالحة من  فيه,  أن  ينظر  مم ا 

 (1991)الشاطبي:   "فقد تتوفر, وقد لا تتوفر.
"  الرسول صلى الله عليه وسلم  : قالالثانيالإشكال       رآني في    نْ مَ : 

فإنَّ   مِمناال رآني,  يَ   الشيطانَ   فقد  صورتي  لُ مثَّ تَ لا  البخاري:   ."في  )رواه 
وإذا كان ذلك فإخباره في النوم  ((،  2266(، ومسلم: )6197  -6993)

 كإخباره في اليقظة. 
" أن  .في المنام فقد رآنيمن رآني ليس معنى قوله " " قال الشاطبي:     

بدليل أن الرائي قد يراه مر ات  ...،    حقيقة  نه رآه أ كل من رأى في منامه  
صفة, وغيره على صفة أخرى,   ىعلهذا  على صور مختلفة, يراه الرائي  

ولا صفاته,    -صلى الله عليه وسلم    -ولا يجوز أن تختلف صور النبي  
وإنما معنى الحَديث: من رآني على صورتي التي خلقت عليها, فقد رآني,  

بي الشيطان  يتمثل  لا  رآه ،  إذ  أنه  رأى  الذي  الرائي  لهذا  على    وأنى 
الصورة صورته بعينها, وهذا   أنه رآه, ما لم يعلم أن تلك  ؟ وإن ظن  صورته

 ( 1991)الشاطبي:  "ما لا طريق لأحد إلى معرفته.
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في      وأنسه  عمره,  في  وبهجته  حياته,  في  الإنسان  عين  قرة  الأبناء 
عيشه, بهم تحلو الحياة, وعليهم بعد الله تعلق الآمال, لا سيما الصالحين  

 . منهم
وُ      عليها,    بَ هِ ومن  ربه  فليحمد  العظمى,  والمنة  الكبرى,  النعمة  هذه 

إبراهيم:   قال   حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّٱكما 

 (39: )إبراهيم َّسخ سح سج خم حمخج

هم من حسن تربية, وإكمال عقيدة,  ر نعمة الأولاد, القيام بحق  كْ ومن شُ     
 وإتمام خلق, وإقامة عبادات.

" فالأب المسلم الحق يدرك حجم مسؤوليته العظمى في هذه الحياة,      
 كلكم راع, وكلكم مسؤول عن رعيته, والرجل راع في أهله ومسؤول عن

 ( (1829(، ومسلم: )2554البخاري:) رواه " ).رعيته
 

 ته. وقلبه حتى ملأ هي محب ة تخللت روح المحب   الخل ة بداية:    
 :بشار بن برد قال        

 لا ــيــلــــــخَ  لُ ــيــلخَ ـــال  يَ ذا سُم ِ لِ وَ    * *  *ي   ن  مِ  وحِ الر   كَ لَ سْ مَ  لتَ ل  خَ تَ  دْ وقَ            
 وإذا ما سَـــكَــــت  كُنْتَ الغَليلا     ـي   * * *  ثــيـتَ حَد ـــنْ ـــفإذا ما نَطُقْتُ كُـ              
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 واختلف العلماء أيما أرفع الخُل ة أم المحب ة؟     
ولا       خليلًا،  إلا   الحبيب  يكون  فلا  سواء،  أنهما  العلماء:  بعض  فذكر 

 يكون الخليل إلا  حبيبًا. 
 وذُكر: أن المحب ة أرفع من الخل ة.    
وهذا هو الصواب، لما وذُكر: أن درجة الخل ة أرفع من درجة المحب ة،      

   يأتي:
بكرٍ   خذتُ  لات  يلًا ا خلذً خِ تَّ مُ   لو كنتُ "    صلى الله عليه وسلم:  قال       أبا 

وصاحبي،  ,  خليلًا  أخي  اُلله  و ولكنَّه  اتَّخَذَ  وجل     –قد  م  كُ صاحبَ   -عز  
 .( 2383مسلم:  )رواه  ".خليلًا 

وابنيها       لفاطمة  المحب ة  أطلق  بينما  خليلًا،  بكر  أبا  يت خذ  لم  فالرسول 
 وغيرهم، مم ا يدل  ذلك على أن الخل ة أرفع من المحب ة.     

الخل       ثبتت  إبراهيم  وقد  هما:  فقط,  البشر  من  لاثنين  تعالى  من الله  ة 
 ومحم د عليهما الصلاة والسلام.

 ( 125)النساء:  َّيز  ير ىٰ ني نىٱُّٱقال تعالى:     

الرسول       عن  وسلم    –وثبت  عليه  الله  إنَّ قال:  أنه    –صلى    اللهَ   " 
((، وهو 6425ابن حبان: )  )رواه "  .خليلًا   خذ إبراهيمَ  كما ات  خذني خليلًا ات  

 حَديثُ صحيح .
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إبراهيم خليل الله، وأن  محم د حبيب       الناس: أن   بين  أخيرًا ما يشتهر 
   حيح.الله، هو قول  غيرُ ص

 يى ُّٱلغيره, قال تعالى:  لمحم د و المحب ة قد تثبت  قال الطحاوي: "      

 عم  عج ظم  طحٱُّ(,  134)آل عمران:    َّرٰ ذٰ يي

 ( 1٠٨)التوبة:  َّثر تي تى تنُّٱ  (٧٦)آل عمران:   َّغج
خص         من  قول  الخل  الخل    فبطل  بل  بمحم د,  والمحب ة  بإبراهيم,  ة  ة 
 ( 2000)الطحاوي:  " ة بهما, والمحب ة عام ة.خاص  
 محم د خليل الله، صلى الله عليه وسلم.  فالصواب:     
ة هو  واعلم أن وصف الله تعالى بالمحب ة والخل  قال ابن أبي العز: "       

  "كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته, كسائر صفاته تعالى.
 ( 2000)ابن أبي العز:                                           

 

هو  م منذ عهد إبراهيم عليه السلام, فإبراهيم  الضيافة خلق فاضل قدي    
الحسنأو   الوجه  هذا  أبو    ل من أضاف على  إبراهيم  يقال:  لذا  للضيافة؛ 

 سخ  سح سج خم خج حم حج جمُّٱ  قال تعالى:  الضيفان،
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم
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  –  ٢٤)الذاريات:    َّكخ كح كج قم قح فم فخ فح فج
٢٧ ) 

 الكثير من آداب الضيافة, ومنها: ات الكريم ات وقد حملت هذه الآي
إبراهيم   - السلام    -قيام  من   برد    -عليه  بأفضل  أضيافه  تحية 

بينما هو قال: (25)الذاريات:    َّصمُّٱقالوا:  حيث    ،تحيتهم  ، 

 (25)الذاريات: ( 1) َّطح ضم ضخُّٱ

إبراهيم أفضل من سلام الملائكة, فتقدير الكلام إذا    قال البلاغيون: رد  
 رددنا المحذوفات: 

 (ةوهذه جملة فعلي  ): نسلم عليك سلامًا. الملائكة قال*       
 (2)  (ةوهذه جملة اسمي  ) : سلام عليكم.إبراهيمقال * ف     

 

، حيث آدب الضيافةفي ظاهره  يخالف    َّطح ضم ضخُّٱ  :قول إبراهيم  (1)
 وصفهم بأنهم غير معروفين! 

أبو حيان: " والذي يناسب حال إبراهيم      أنه لا يخاطبهم   –عليه السلام    –قال 
ما لا يخفى، وإنما قال ذلك في نفسه، أو لمن كان    نسالأُ   دم بذلك، إذ فيه من ع

 ابوني( الص محم دباعه وغلمانه." )معه من أت  

 الجواب: لكثرة دوران مثل هذه الاستعمالات.  قديرات؟التولماذا حُذفت تلك    (٢)
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الاسمي        تدل  والجملة  والدوام  ة  الثبوت  عطية:  و ،  على  ابن  قال 
السلام    -وإبراهيم   لأن    –عليه  بأحسن؛  حيا  دعاء،  قد  وقوله    قولهم 

 ( 1421واجب قد حصل لهم." )خالد السبت: 
 .  أحسن منهايرد  ببمثلها أو  يرد  أن م ا إالتحية  وهكذا الذي يرد     
" فمضى إلى أهله في    ي:أ َّٱغج عم عجُّ الإسراع في الضيافة -

الضي آداب  من  لأن   ضيفه؛  عن  وخفية  يبادر سرعة  أن  افة 
حذرًا  الضيف،  يشعر  أن  غير  من  الضيافة  بإحضار  المضيف 
من أن يمنعه الضيف، أو يثقل عليه في التأخير، قال ابن قتيبة:  
ذهابك   خُفِيَ  أن  إلا   الرواغ  يكون  ولا  خفية  في  إليهم  عدل   "

 الصابوني( ومجيئك." )محم د 
السن   - العجل صغير  الطعام, وهو  ،  المشوي الثمين    الإتيان بأطيب 

   !َّٱفح فج غمُّٱٱٱواختاره كذلك زيادة في إكرامهم،
في ضْ وَ  - حرج  هناك  يكون  لا  حتى  الضيوف,  من  قريباً  الطعام  ع 

 .َّٱقح فمُّ أكلهم

فلم يقل: كلوا، وإنما قال لهم في    َّكح كجُّالتعريض بالأكل   -
 تلطف وبشاشة: ألا تأكلون هذا الطعام!
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الضيافة       آداب  أن  أن    –كذلك    –ومن  يتأَك دَ  أن  المضيف  يحرص 
, ومن لطائف ما  أو تطويل  ضيفه يأكل, وذلك بمسارقة نظر بلا تحديد 

" أن أعرابياً أكل مع هشام بن عبد الملك, فرأى هشام في    :في ذلك  روي 
لقمتكلُ  عن  الشعرة  أزل  له:  فقال  شعرة,  الأعرابي  أتنظر  ،  قمة  له:  فقال 

 " ! لا أكلت معكنظر من يرى الشعرة في لقمتي, والله إلي  
 ( 2010)الجاحظ:                                                   

 حكم الضيافة:    
يكرم   لا  الضيافة عند عام ة أهل العلم ليست واجبة, وليس معنى ذلك أ    

كان    نْ مَ عن الرسول صلى الله عليه وسلم: "    الإنسان ضيفه, فقد صح  
 "  .هُ ضيفَ  ليكرمْ فَ  الآخرِ  واليومِ باللهِ  يؤمنُ 

 ( (47(، ومسلم: )6018البخاري: ) )رواه                               
ل, فينبغي أن يكرم الإنسان ضيفه لا سيما في اليوم الأو  قال الخن: "      

 سر, فالضيافة ثلاثة أيام." تيما ب وأم ا في باقي اليومين يأتي  
 (1992)مصطفى الخن وآخرون:                                    

 يضيف  " وكما أن المسلم يكرم ضيفه, ينبغي على المسلم ألا  وقال:      
به يضيفه  ما  عنده  ليس  فقير  أنه  يعلم  وهو  أخيه  عند  لا    ،نفسه  حتى 

 ( 1992)مصطفى الخن وآخرون:  يوقعه في الحرج أو الإثم."
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العرفان بالجميل خلق أصيل مطلوب ومحبوب, قال صلى الله عليه      
الناس  "  وسلم: داود: )  )رواه "  لا يشكرُ اَلله من لا يشكرُ  ((، 4811أبو 

 وهو حَديث صحيح. 
بين  شيوع  و      أهم     الزوجينالشكر  الزوجي  دعمن  الحياة  نجاح  ة  امات 

باهتمام زَوْجها  ،  واِسْتَمَرارها إليها زَوْجها معروفاً تسعد  يُقدم  التي  فالزوجة 
ه لها, وفي المقابل الزوج الذي قدم المعروف لزَوْجه يسعده أيما  بها وحب  

 وشكرها لمعروفه, والعكس صحيح. ،تقدير زَوْجه له ةسعاد 
جُ      ولله  هكذا  النفوس,  قال  العدواني  در  بلت  في  حينما  مكتوب   :

 ."شكر لك  نْ على مَ  مْ عِ نْ أنعم عليك, وأَ  نْ شكر مَ " االحكمة: 
التعاسة       أسباب  من  استقلاله  أو  المعروف  إنكار  النقيض  وعلى 

ة, فالزوج أو الزوجة اللذان يقابلان خدمة الآخر بنظرات الاستقلال  الزوجي  
ة إليها, يزرعان الكراهية, ويحبطان  في حاج  ا ن و أو بعبارات تفيد أنه لم يك

تقديم غيرها من خدمات  بينهما  ،من  فيما  البركة  بانتزاع  الجميع    ، فيتعس 
. الشكر وإن قل  " وصدق عثمان بن عروة:   "ثمن لكل نوال وإن جل 

  –عليهما السلام    –وبذلك نفهم لماذا طلب إبراهيم من ابنه إسماعيل      
 !ثانيةأن يطلق زَوْجه الأولى ويمسك ال
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      " وسلم:  عليه  الله  صلى  الرسول  عن    -  النبيُّ   إبراهيمُ   نَ تَ تَ اخْ ثبت 
 " .دومِبالقَ   سنةً  ثمانينَ  وهو ابنُ  - السلامُ عليه 

 ((2370(، ومسلم: )3356البخاري: ) )رواه                          
 ة. الحسي  كما كملت طهارته ة المعنوي  إبراهيم  ةلت طهار وهكذا كم    
 سٌ مْ خَ   " الفطرةُ من سنن الفطرة, قال صلى الله عليه وسلم:    ختانوال    

وتقليمُ الأظفارِ، ،  الإبطِ   , ونتفُ , والاستحدادُ تانُ : الخِ أو خَمْسٌ من الفطرةِ 
 ((257(، ومسلم: )5889)رواه البخاري: ) ."وقصُّ الشاربِ 

 ما حكم الختان؟     
ر شعائر الإسلام, حتى قر    فهو من  قال القرضاوي: " الختان للذكور    

عليه   لوجب  تركوه  بلد  أهل  رأى  لو  الإمام  أن  حتى  أالعلماء  يقاتلهم  ن 
 ة الإسلام.ة المميزة لأم  يعودوا إلى هذه السن  

للبنات أم ا       الختان  في  الإسلام  العلماء  حكم  اختلف  فقد  الأطباء و , 
ولعل  ...  أنفسهم  وأرج  ,  وأعدلها  الأقوال  وأقربها  حأوسط  الواقع, ها,  إلى 

بعض   في  جاء  كما  الخفيف,  الختان  هو  الناحية,  هذه  في  العدل  وإلى 
و  الصحة,    إنالأحاديث  من  درجة  تبلغ  النبي  ألم  عليه    -ن  الله  صلى 

"    -وسلم   لها:  المهمة, قال  بهذه  تقوم  تنهكي,  قال: " لامرأة  أشمي ولا 
 ." فإنه أنضر للوجه وأحظى للزوج
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المرأة  والإشمام هو       تنهكي أي لا تستأصلي, فهذا يجعل  التقليل, ولا 
 هذا يكون أوفق."  وأنضر لوجهها فلعل   ،أحظى عند زَوْجها

 ( 2001)يوسف القرضاوي:                                        
 وقال القرضاوي:

ة تختلف بعضها عن بعض في هذا الأمر, فمنها  والبلاد الإسلامي  "      
وعلى كل حال, من رأى أن هذا أحفظ لبناته    ،نها لا يختنمن يختن, وم

, ومن تركه فلا جناح  اضرة في عصرنا الحفليفعل, وأنا أؤيد هذا وخاص  
لنساء, كما قال العلماء, وكما جاء في للأنه ليس أكثر من مكرمة    ؛عليه

 ( 2001بعض الآثار." )يوسف القرضاوي: 
 

ي ة  وصية إبراهيم لبنيه          ىٰني  نى نن نم نز ُّٱكانت:  وجميع الذر 

 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير

  َّثم  ته  تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج

 ( 132  -132)البقرة: 
 هل يملك الإنسان أن يموت على الإسلام؟و والسؤال:     
الإسلام     على  يموت  أن  للإنسان  يمكن  ات باع    أحسنما  إذا    ،نعم، 

لوفاة عليه,  سيوفقه لالله    شرعة ومنهاجًا، فإنهذه الحياة الدنيا  الإسلام في  
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يموت    فإن   مات   –غالباً    –المرء  ما  على  ويبعث  عليه,  كان  ما  على 
, ومن نوى  له  هر س  من قصد الخير يَ   عليه, وقد أجرى الله الكريم عادته بأن  

تعالى:   قال  وقد  عليه,  ثبت   جح ثم ته تم تخ تحُّٱصالحاً 
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم
 ( 1٠  – ٥)الليل:  َّلى لم لخ

 ما جاء في الحَديث الصحيح:  هيعارضوهذا لا     
 بينه وبينها إلا    ى ما يكونُ حت    ،الجن ةِ   أهلِ   بعملِ   ليعملُ   أحدَكُم  إنَّ   "    
  ها, وإنَّ فيدخلُ   ،النار  أهلِ   بعملِ   ختمُ لهفيُ   ،عليه الكتابُ   يسبقُ ثم    ذراعٌ 

يكونُ حت    ،النار  أهلِ   بعملِ   ليعملُ   أحدَكُم ما  وبينها    ى  ثم   ذراعٌ إلا   بينه 
 "  ها.فيدخلُ  ،الجن ةِ  أهلِ  بعملِ له   ختمُ , فيُ عليه الكتابُ  يسبقُ 

 ( 4910مسلم:   )رواه                                                  
الحَديث:       هذا  روايات  بعض  في  جاء  قد    أهلِ   بعملِ   ليعملُ "  لأنه 

 " فيما يبدو للناس.  النارِ  أهلِ  بعملِ  دو للناس, ويعملُ بفيما ي الجن ةِ 
لذا يظهر الله خبيئة نفسه    ؛عمل المنافق الشاك  هذا العامل يعمل  :أي    

. ،قبل الموت   ويموت على ما كان يبطنه من نفاق وشك 
 قال محيي الدين الدرويش:  

" وفي النهي عن الموت أو الأمر به نكتة بلاغية رائعة، فهو في حد      
ذاته ليس بمنهي عنه ولا مأمور به؛ لأنه من الأمور التي لا تدخل في  
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الإرادة الإنساني ة، ولكنه نهي عنه لإظهار أن الموت على خلاف الإسلام  
التي هو موت لا خير فيه، وأنه ليس بموت السعداء، ولكن مُت الميتة  

تورثك خلود الذكر في الدنيا والجن ة والحياة الرغيدة في الآخرة، وقد تشبب  
 أبو الطيب المتنبي بهذه النكتة، فقال: 

                       عِشْ عَزيزًا أو مُتْ وأنتَ كَريمُ * * *  بَيْنَ طَعْنِ القَنا وَخَفْقِ البُنودِ                                              
 ( 2001)محيي الدين الدرويش: 

 

 له؟ خدمة زَوْجهأن يطلب في الحق  لزوج هل ل    
 : مشهورين على قولينالعلماء في ذلك  اختلف     

لزَوْجها  :  لالأو  القول       الزوجة  علخدمة  واجبة  قول  يهاغير  وهذا   ,
 ة في قول عندهم. ة والمالكي  ة والحنابلة والحنفي  الشافعي  

 . عليها : خدمة الزوجة لزَوْجها واجبةالثانيالقول    
هو القول    زَوْجهالالزوجة    القول القائل بخدمة" و   قال محم د الحفناوي:   

الآالراجح يطبق  الذي  وهو  أو  ,  خادم  الزوجة  يعاون  وقد  البيوت,  في  ن 
 )محم د الحفناوي( "ة.أكثر على حسب حالة الزوج المادي  

القضية محلولة بنفسها فالمرأة المسلمة تقوم بخدمة  "    قال القرضاوي:و    
المجتمع  توارثها  التي  التقاليد  وبمقتضى  الفطرة,  بحكم  وبيتها  زَوْجها 
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والمرأة المتمردة أو الشرسة لا تنظر رأي الدين    ، بعد جيلالإسلامي جيلًا 
 " )محم د الحفناوي( ولا يهمها قول أحد من الفقهاء لها أو عليها.

يرون  معرف  فيو      لا  الفقهاء  من  كثيراً  بأن  الزوج  على    أنة  الواجب 
الزوج  بخدمة  القيام  من  الزوج    حيشط  لئلا  دعوة  الزوجة  طلباته  بكثرة 

العسير  ئلالو   ؛زَوْجه الحساب  والقطمير  يحاسبها  الكثير  إذا  على  ما ! 
 لأن ها تقوم بشيء مختلف في وجوبه عليها.  ؛قصرت في ذلك

 

تعالى:        بح بج ئه ئخئم ئح ئج  يي يى  ينُّٱقال 

   َّحج  جم جح ثم  ته تختم تح تج بمبه بخ
 (124)البقرة:                                                        

 قال محيي الدين الدرويش:  
المراجعة, "       فن  البلاغة  بديع يسميه أهل  لون بلاغي  الآية  هذه  في 

في   محاور  وبين  بينه  جرت  القول  في  مراجعة  المتكلم  يحكي  أن  وهي 
عبارة  ،الحديث  بأوجز  اثنين غيره  بين  محاورة  ،أو  وأرشق  إشارة,   ، وأبلغ 

وجزالته اللفظ  عذوبة  السبك  ،مع  من وسهولة  القطعة  هذه  إلى  انظر   ،
الكلام التي عدة ألفاظها ثلاث عشرة لفظة كيف جمعت معاني الكلام من  

 الخبر والاستخبار، والأمر والنهي، والوعد والوعيد، وهذا هو التفصيل: 
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وهو في الحقيقة وعد باستخلافه   َّبح بجُّ في قوله:الخبر   -أ

 على الناس. 
الخبر يصير    -ب  إذا  الخبر؛ لأنه فرع عليه،  الاستخبار في ضمن 

 استخبارًا بتصدير ما يدل على الاستفهام. 

فإن معناه الطلب لذريته وعد   َّتختم تحُّالأمر في قوله:    -ج

ذريتي،   لبعض  ذلك  وافعل  قال: رب  فكأنه  الاستخلاف،  به من 
أن  الأدب  حسن  أوجب  الله  من  كان  إذا  لكنه  طلب،  أمر  وكل 
يُسمى دعاء، ولا يطلق عليه لفظ الأمر، وإن كان أمرًا في أصل 

 الوعد. 
ضده،  -د  عن  نهي  بالشيء  الأمر  لئن  الأمر؛  ضمن  وهو  النهي 

 ناه: ولا تحرم بعض ذريتي من ذلك.فكأن مع
 الوعد، تقدم بيانه في الخبر.  -ه

فإن حاصل ذلك    َّحج جم جح ثمُّالوعيد في قوله:   -و 

أن الظالمين من ذريتك لا ينالهم استخلافي، وحرمان ذلك غاية  
 في الوعيد.
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ربيعة   أبي  بن  عمر  قول  الشعرية  الفن  هذا  شواهد  ومن 
 المخزومي:
 ــي أبــــصــــرتـــــنـــــــــــــي     دون قيد الميل يعدو بي الأغربــيـــــنــا يــنـعــــتـــنـ

 قالت الكبرى: ترى من ذا الفتى؟     قالت الوســـطـــى لها: هــــذا عمر           
 قـــالـــت الــصــغــــرى وقــد تـــي ــمــتـها:     قـــد عــرفـنـاه وهـــل يخفى القمر؟               

 ( 2001درويش: ال)محيي الدين  
o o o o 
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النجوم       شركهم  جهة  وكانت  مشركين،  صابئة  إبراهيم  قومُ  كان 
لها هياكل  نوراني ة ، وات خذوا  أنها أجسام  ملائكي ة   والكواكب، حيث اعتقدوا 

 وأصنامًا، وعبدوها وعبدوا هياكلها من دون الله تعالى. 
منيرًا،   فأرسل الله لهم إبراهيم نبيًا كريم ا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا    

صادقة  دعوة  الله  إلى  دعوتهم  في  الأنبياء  وشيخ  الحنفاء  إمام  فاجتهد 
دعوة قوي ة  دعوته  كانت  كريمة، ولم تكن دعوة إبراهيم دعوة عادي ة، حيث  

 تم تخ تح تج به بم بخٱُّٱمتبرئة من الشرك وأهله,  حار ة  
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته
 ( ٤)الممتحنة:  َّصح
 ئي ئىٱُّٱ:  إليه   دعوة متبرئة حتى من أقرب الناسكانت دعوته      

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 ( 114)التوبة :  َّقى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي

 .ابتداء عهد جديد للدعوة إلى التوحيد  -بحق    –دعوته  كانت ف    

دعو      في  ما  الرغم  إلا  إبراهيم    ةوعلى  بالغتين  وحرارة  قو ة  لم  من  أنها   
كونها   عن  فيها    –كصاحبها    –تخرج  لطيفة, سلك  حليمة  إبراهيم  دعوة 
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أن   عقل  من  مسكة  لديه  إنسان  أي  معها  يملك  لا  التي  السبل  أفضل 
 يرفضها.

  !فهل استجاب له قومه؟    
بالنار,    قتله حرقًاعزموا على    ثم قومه دعوته,    رد  فقد    !للأسفلا، ويا      

الكثير    همإبراهيم من كيد قومه وشر    سَلِمَ و   ،عالمينفجاءه الغوث من رب  ال
 . المستطير

أبعدها       مهاجراً  قومه  إبراهيم  لترك  تعالى  هجرة    و  لله  في  عُرِفَت 
وجزاه الله على ذلك مصر,  الشام ثم  إلى  وجهته    البشري، وكانت   التاريخ

اه  ، أسممَن  الله عليه بغلام حليم من زَوْجه هاجر المصريةخير الجزاء ف
 إسماعيل، كما ورزقه من سارة زَوْجه الأولى بغلام عليم أسماه إسحاق. 

فأتمهن,       الصعوبة  في  غاية  وتكاليف  بأوامر  إبراهيم  ومنها:  ابتلي 
ورضيعه   هاجر  بزَوْجه  يهاجر  بأن  فاران إسماعيل  ابتلي  أرض  إلى 

نفس برضى  رب ه  أمر  فنفذ  الموحش,  المكان  حيث  وطيب    ،)الحجاز( 
 خاطر.

وليس معهما غير   ،تركهما في هذا المكان القفر الموحشوقد ابتلي ب    
وحفظه,   الله  ونفذ،  رعاية  وأجرى  ففعل  إبراهيم,  خليله  وديعة  الله  فحفظ 

 إليهم. ي عليهم النعم من ماء زمزم إلى أفئدة من الناس تهو 
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بأمر       إبراهيم  ابتلي  قلبه  أثم  ومهجة  بكره  ذبح  هو  صعوبة  كثر 
فما   في  إسماعيل,  الجميل  الثناء  الله  منحه  حتى  رب ه  أمر  عن  نكص 

 . ، فما من أم ة ألا  وتثني عليه خيرًاالعالمين
وأتم       وجهده,  بعرقه  شجره  غارساً  للتوحيد  داعياً  إبراهيم  عاش   هكذا 

بتعهدهم غرسه  بعده  من  الأنبياء  ت  ةشجر   أبناؤه  كانت  نعم  ل  ذب التوحيد, 
 الموت والانتهاء. افي الغالب لم يفنيهحياناً وتورق أحياناً, ولكن أ

الرسولُ      جاء  عليه    محم د    القرشي    الهاشمي    الأمي    حتى  الله  صلى 
التوحيد   فبعث في   ،وسلم على    ت واستو   ت،استغلظ و   فنمت   ، الحياة  شجرة 
 في السماء. اوفرعه ا،سوقه
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